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وصلى الله على سید نا محمد وآله وصحبه . 

/ الحمد لله الذي تق الحقائق” ‏ وأوضح الطرائق ٭ والصلاة والسلام على 
آسیدنا ] ۲۳ ومولانا محمد سيد ا خلائق ۰ والخصوص بتواتر | جات وتظاهر 
الخوارق و ورضي الله تعالى عن أصحابه الأعلام ۰ الذين أظهر الله بهم دينه © 
القويم في أقصى المغارب والمشارق . 

وبعد :1 قسعلم] © التصوف هو سيد العلوم ورئيسها » وباب الشريعة 
وأساسها » وكيف لا » وهو تفسير مقام الإحسان الذي هو مقام الشهود والعيان ء 
كما أن علم الكلام تفسير لمقام الإيمان ۰ وعلم الفقه تفسیر لقام الإسلام » وقد 
انتمل حديث جبريل عليه السلام على تفسیر اشمیع ۰ فإذا تقرر أنه أفضل العلوم 

ین أن الاشتغال به آفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى لكونه سيا للمعرقة الخا الخاصة 
التي هي معرفة العيان . 1 

وقد اشتمل على حقائق ق رة » وصبارات دقيسقة » اصطلح الوم على 
استعمالها . فينبغي الوقوف على معانيها ء لمن آراد الخوض قيه ء والوقوف على 
人‏ 
واصطلاحاته » لعل الله يتفع به من يريد الوقوف على هذا العلم . 

وسميتة : مرج لوف إلى حقائق التصوف . وبالله التوفيق » وهو الهادي إلى 
سواء الطريق . . . وسأذكر لكل حقيقة ما يتعلق بها بداية ووسطا ونهاية. 

1- لصوف : علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك او 
تصضیة البواطن من الرذائل وتحلیدھا بأنواع الفضائل ۰ أو غيبة الخلق في شهود 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 
(1)2: دين . التصويب من : ب . 
(3) ما بین العتوفتین سقط من 


. الزيادة من : ب‎ . ٠ 
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الق أو مع الرجوع إلى الاثر فأوله علم » ووسطه عمل ؛ وآخره موھیز : 

2 واشتشاقه : إما من الصا ؛لأن مداره على التصفية »أو من الصف ۽ لانه 
اتصاف بالکمالات » أو من صّفَّة المسجد النبوي؛ لأنهم متشبهون بأهل الصفة 
في التوجه والانقطاع » أو من الصوف ؛لأجل لباسهم الصوف تقللا من الدنيا 
وزهدا فيها اختاروا ذلك ؛ لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السلام » وهذا . 

۔ الاشتقاق :یل » وأظهر نسبة ء لان لباس الصوف حکم ظاهر على 
الظاهر » ونسبتهم إلى غيره أمر باطن » والحكم بالظاهر أوفق وأقرب .يقال : 
تمرف إذا لبس الصوف . كما يقال : تحص إذا لبس القميص » والنسبة إليه 
صوفي . 

قال سهل CD‏ : « الصوفی من صفى من الكدر / 2/ وامتلاً من الفكر ء 
وانقطع إلى الله من البشر » واستوی عنده الذهب والدر 2) (© أي 4 لا رغبة 


و ےھ 


له في شيء (5) دون مولاه *. 


قال اتید ©) : « د الصتوفي َالارْص يطح عَليْهَا كل ييح » ولا حرج ج من 
إلا الْمليح 4 . 


(1) هو آبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عیسی بن عبد الله بن رفیع التستري 
تخرج عن خاله مسحمد بن وار ۰ ولقي آبا الفيسة ذا النون المصري با حرم ۰ توفي 
سنة (283ه) ء وقيل: سنة (273 ھ) ترجم له في: صفة الصفرة : (4 / 41 - 42) 
الطبقات الكبرى للشعراني 79-1 رقم 149) . طبقات الصوفية للسلمي 
(ص 166 -171)۔ 

(2) الدر : قطع الطين الیابس »وقيل : الطین لت الذي لا رَمْلَ فيه . لسان العرب لابن 
منظور مادة * مدر 4 . (5 /162) . 

(3) انظر نقل هذا التعریف فى کتاب : « التعرف مذهب أهل التصوف للكلابذي التوفی سنة 
(380 ه )» . ( ص : 19). وانظر مثله لأبي بكر الشبلي في حلية الأولياء (23/1) . 

(4) سقط من : أ » الزيادة من : ب . ۱ 0000 

(5) سقط من : 1ء الزيادة من : ب 

(6) هر اشنید بن محمد بن الحنيد آبو القاسم الخزار القواريري کان آبوه يبيع الزجاج اصله = 
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وقال آیضا : « الصوفي NE‏ یما ال ر والَْاجر . وکالسماء يُظل كل 
شي وكالطر يسقي کل شي ۱ . اه 1 

4 ۔الصوبة : الرجوع عن كل فعل قبيح ۰ إلى كل فعل مليح » أو عن كل 
وصف دني إلى التحقق بكل وصف سني 21 « أو عن شهود ا لق إلى 
الاستغراق في شهود الحق 202 

وشروطیا : الم والإقلاع وقي الإصرار . وأمًا ما رد المظالو ففرض مستقل 
صح بدرنه » كما تصح من ذنب مع الاصرار على آخر من غير نوعه . فتوبة 
العامة من الذنوب » وتوبة الخاصة من العيوب » وتوبة ة حاص الحاصة مر ن كل ما 

یل ار عن حضرة علام الغيوب ۰ وک القامات تفتقرٌ إلى التوبة » فالتوبة 

تفتقر إلى توبة أخرى بد تصوحها > واضوف يفتقر الیها بحصول الامن 
والاعتزاز والرجاء بحصول القنوط والایاس ۰ والصبر بحصول الجزع ع وال 
بخواطر الرغْبَة 2 والسورع بت الرعص أو خواطر الطمع ٠‏ والتوکل بخواطر 
التدبير والاختیار ۰ والاهتمام بالرزق ۰ ٠‏ والرضا والصسلیم بالكراهية » والتبري 
عند نزول الاقدار » وا راقبة بسوء الدب في الظاهر ۰ وخواطر السوء في الباطن؛ 
والحاسبة بتضييع الأوقات في غير ما يقرب إلى ا حق والحبة بميل القلب إلى غير 
الحبوب ۰ والشاهدة بالتفات السّرْ إلى غير الشهود » أو باشتغاله بالوقوف مع 
شیء من اس وعدم زيادة الترقي في معاريج الأسرار ؛ ولذلك كان عليه الصلاة 
والسلام ۶ يستغفر في الجلس الواحد سبعین مرة أو مائة 4 . 

والتوبة التصوح : يجمعها أربعة أشيّاء : الاستغفارٌ با تسا ٠‏ والإقلاع 
بالأبدان» وعدم الاصرار بالجنان» ومهاجرة سى © الخلان . 


= من نهاوند ومنشأه ومولده بغداد توفي سنة (298 ه) . ترجسم له فی طبقات 
الصوفیة (139 - 134) - الرسالة القشيرية (430) . ۱ 

0 سني : ر 

(2) ما بین المعقوفتين سقط من : ب 


(3) سقط من : ب ۔ 
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وقال سفيان الثوري () : علامة التوبة النصوح أربعة : « ال والع 
3 ور مرا 7 7 


والذلة» والفرية » . 


- الإناية : وهي أخص من التوبة ؛ لأنها رجوع يصحبه انکسار ونهوض إلى 
السیر ۰ وهي ثلاثة مراتب : رجوع من الذنب إلى التوبة » ومن الغفلة إلى 
الیقظةء ومن الفرق إلى الجمع على الله . 

6 اخضوف : اتزعاج القلب من وق مكروه أو فوات مرغوب ۰ وثمرته : 
اوضر إلى الطاعة » والسهروب من المعصية > فإظھارُ الخوف مع © التقصير 
دعوى . فخوف العامّة من العقاب» وفوت (3) الشواب .»وخوف الخاصة من 
العتاب وقَوْت الاقتراب . وخوف خاصة الخاصة من الاحتجاب / 3/ بعروض 
78 الاب 

1 7 الرجاء (4) : سكون القلب إلى انتظار محبوب بشرط السعي في أسبابه » 
والا فَأُمنيدٌ وغُرورٌ . فرجاء العامة حْسٰن الآب بحصول الشواب » ورجاء الخاصة 
حصول الرضوان والاقتراب » ورجاء خحاصة الخاصة التسمكين من الشهود وزيادة 
الترقي في آسرار الْمَلك الودود © . والخوف والرجاء للقلب كجناحي الطير ۰ 
لا يطير إلا بهما » و برجم الرجاء عند العارفين » والخوف عند الصالحین . 

8-الصبر (6) : حبس القلب على حکم الرب » فصبر العامة حبس القلب 
(1) هو سفيان بن سعيد الثوري له شعبة بأمير المؤمنين في الحديث ۰ توفي بالبصرة سنة 
(161 ه) في خلافة المهدي . ترجم له في : صفة الصفوة : (71/3 - 74) - تاريخ 


الثقات للعجلي ( ص : 190 - 193 رقم 571) . 

(2) ب: من . 

. وفوات . والتصویب من : ب‎ :  )3( 

* للمزيد عن تعريف التوبة انظر الرسالة القشيرية ( ص 91 - 497 . 

(4) قال تعالى : من کان يرجو لقاء الله أجل الله لآت 14 العنکبرت آية : 

(5) فى ب: العبود . 

(6) قال تعالى : # واصبر وما صبر إلا بالل 4 1 النسل آية : 127 ] .وعن أنس قال رسول 
الله يك : ١‏ الصبر عند الصدمة الأولى » أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز. 
باب الصبر عند الصدمة الأولى حدیث(1302) ۔ ۱ 


الورع 29 


على مشاق الطاعات ورفض المخالفات . وصبر الخاصة : حبس النفس على 
الرياضات والمجاهدات وارتكاب الأهوال في سلوك طريق الأحوال ؛ مع مراقبة 
القلب في دوام الحضور 2 وطلب رفع الستور . وصبر خاصة الخاصة : حبس 
الروح » أو الس في حضرة المشاهدات والمعاينات ۰ أو دوام النظرة والعکوف في 
الحضرة . 

9 الشكر (1) : فرح القلب بصحول التعمة مع صرف ا وارح في طاعة 
المعو أو الاعصراف بنعمة الم على وجه المخضوع . ومرجعة لثلاث : شكر 
باللسان : وهو اعترافه بالتعمة ؛ بنعمة الاستکانة . وشکر بالبدن وهو اتصافه 
بالخدمة . وشكر بالقلب : وهو شهود انعم عند ل النعمة . ١‏ ومرجع 
الكل إلى ما قال اتید : آلا يعصي الله بنعمه » فشكر العامة الثناء باللسان وشكر 
الخاصة الخدمة بالارکان وشكر خاصة الخاصة الاستغراق في شهود امان » 2 

0 الورع © : کف انس عن ارتكاب ما تک عاقبته . فورع العامة ترك 
حرام اه ووع الخاصة ترك كل ما یت لب ويجد منه كزازة وظلمة » 
ويجمعة قوله عليه السلام : « دع ما يريبك » إلى ما لا يريبك »229 . وورع خاصة 
الخاصة : رفض التعلق بغير الله » وسد باب الطمع في غير الله » وعكوف الهم 
| على الله > وعدم الركون إلى شيء سواه . وهذا هو الورع الذي هو ملاك الدین 
| كما قال الحسن البصري 25 حين سل عن ملاك الدين ؟ فقال: الورع. قيل له : 


(1) قال تعالى : فان شکرتم لأزيدنكم ‏ [ سور: إبراعيم كيه : 7 1 . 
(2) ما بين المعقوفتين سقط من الطبوع . 7 
ەو 

(3) السورع : هو الابتعاد عن الشبهات والمعاصي . وفي الحديث « كن ورعنا تكن آعبد 
الناس» رواه أبو هريرة وأخرجه ابن ماجه فى ستنه كتاب الزهد باب الورع والتقوى 
حديث (4217) وقد حسنه الهيثمي فى كتابه مجمع الزوائد . 

(4) أخرجه الترمذي في الس كتاب صفة القيامة باب (60) حديث (2525/8) (4 1 232( 
برواية لسن بن علي وقال الترمذی : ( حديث حسن صحيح ٩‏ . 

(5) هو الحسن بن أبي ا حسن بن يسار البصري توفي سنة (110ه ) . ترجم له في تاريخ - 


اف 
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وما فساد الدين ؟ قال : الطمع . قالورع الذي قابا لى الطمع كل المقابلة هو ورع 
خاصة الخاصة وجزء منه يعدل لا من الصلاة والصيّام . ولذا قال في التنوير : 
ليس يدل على فهم العبد كثرة ا بل ولا ات على وده کک 
نوره وفهمه غتاه پربه » ولماش له بقلبه » والتحرز من رق الطّمع والتحلي 
بحلية الورع > ( .ه) ۔ يعني ورع الخاصة أو خاصة الخاصة . . والله تعالى 
أعلم © . 
11 الزهد : خلو القلب من التعلق بغیر الب . أو برودة الدنيا من القلب» 
/ 4/ وعزوف النفس عنها . فزمد العامة ترك ما فضل عن الحاجة في كل شيء ۰ 
وزهد الخاصة ترك ما يشغل عن التقرب إلى الله في كل حال , وزهد خاصة 
الخاصة ترك النظر إلى مسا سوى الله في جميع الأوقات . وحاصل الجميع برودة 
القلب عن السوی » وعن الرغبة في غير الحبيب وهو سیب المحبّة كما قال عليه 
السلام : « ازهد فی الدنيا يحبك الله » 2 . . الحديث وهو سیب السیر والوصول 
إذا لآ سر للقلب إذا تعلق بشيء سوى الحبوب . 1 
2 التوکل(3) : ثقة القلب بالله حتى لا يعتمد على شيء سواه ۰ والتعلق 


- الثقات للعجلي (ص : 113) - صفة الصنوة (2 / 127) - تهذيب التهذيب 
(2/ 263 - 270) تعريف أهل التقديس جراتب الموصوفين بالتدلیس (ص56). 
(#)عن الورع : انظر الرسالة القشيرية (ص109 - 115) 

(1) انظر هذا النص في كتاب التنوير هي إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكتدري (ص 64 ) 
مطبوعات مكتبة عباس شقرون. بدون تاريخ . 

(2) آعرجه ابن ماجه في سننه. کتاب الزهد (37) باب في الزهد في الدنيا (۱) . حديث 
(4102) ۰ والحاكم في المستدرك ء کتاب الرقاق ۰ باب : ازهد في الدنیا ۰۰ )31374( 
- أبو و نعيم في ا لیة ضمسن ترجمة سلمة بن دينار (3 / 253) (240) . وذکرہ التبريزي 
في الشکاة و (۱433/3) : وعزاه للترمذي » وعزوه هذا غير سدید. 

(3) قال سهل بن عبد الله: ‏ آول مقام في في الترکل أن ن يكو مه بين يدي له ع جل 
کانیت بین يدي الغاسل یقلبہ كيف شاء > لا يكون له حركة ولا تدییر ۔ وقال القصار 
التوكل هو الاعتصام بالله تعالى *. الرسالة ( ص 163) . 


المراقبة 
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باله والتصویل عليه في كل شيء علمًا بأنه عالم بکل شيء ٠‏ أو أن تكون با في 
يد الله أوثق منك با في يدك ۰ فادناه أن تكون مع الله كالُوكل مع الوكيل الشفيق 
اللاطف ۰ ووسطه كالطفل مع آمه لا برجم في جميع آموره إلا إليها : وأعلاه أن 
تكون كالميت مع الغاسل ۰ فالاول للعامة » والثاني للخاصة ء والثالث شاصة 
الخاصة . فالأول قد يخطر يباله تهفة » والثاني لا اتهام له » لکن يتعلق بأمه عند 
الحاجة ء والثالث لا اتهام له ولا تعلق لأنه فان عن نفسه . ينظر کل ساعة ما 
يفعل الله به . 

3 - الرضا والتسليم : الرضا تلقي المهالك بوجه ضاحك أو سرور يجده 
القلب عند حلول القضاء . أو ترك الاختيار على الله فيما دبر وأمضى » أو شرح 
الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار . 

4۔ والتسلیم : ترك التدبیر » والاختيار بالسكون تحت مجاري الأقدار فيرادف 
الرضا على الد الآخیر + والرضا أعظم منه على الأوليْنٍ . وقیل: الرضا یکون 
عند النزول » والتسليم قبل النزول » وهو التفويض بعينه » فبدايتهما بالصبر 
وللجاهدة ۰ ووسطهسما بالسكون مع خواطر التبرم والكراهية ۰ وتهايته ما بفرح 
وسکون مع عدم التبرم . فالاول للعسامة » والثاني للخاصة ء والثالث لخاصة 
ا خاصة ۔ ويغتفر الخاطر الأول عند الجميع لضعف البشرية إذ لا يخلو مته بشر. 

5 - الراقبة © : إدامة علم العبد باطلاع الرب ۲۲ ء أو القیام بحقوق الله 
سر وجهرًا خالصا من الأوهام . صادقًا في الاحترام » وهي أصل کل خير © ۰ 
وبقدرها تكون الشاهدة » فمن عظمت مراقبته » عظمت بعد ذلك مشاهدته . 
فمراقبة أهل الظاهر : حفظ الجوارح من الهفوات » ومراقبة آهل الباطن : حفظ 


(1) ورد هذا التعريف في الرسالة القشيرية مع إسقاط كلمة : 9 إدامة ٤‏ (ص 189 ) . 
(2) ب : شيء . 
(ج) قال تعالی : 8 وَكَان الله على کم 
- ستل ابن عطاء : ما أفضل الطاعات 
الرسالة القشيرية ( ص :191) . 


ب رقا 14 الأحزاب : 52 ] . 
فقال : سراقبة الحق على دوام الأوقات . 
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القلوب من الاسترسال مع ا خواطر والغفلات » ومراقبة أهل باطن الباطن ؛ 
السر من المساكنة إلى غير الله . 

6 - المحاسبة : عتاب النقفس على تضیبع الأنفاس والأوقات في غير آواع 
الطاعات » وتکون آخر النهار كما أن / 5 / الشارطة تکون آول النهار . ویقول لنفسه 
في أول نهاره : هذا یوم جدید ۰ وهو عليك شهید » فاجتهدي في تعمیر أوقاته 
با يقربك إلى الله ولو مت بالامس لماك الخير الذي تفوزین به فيه : وكذلك 
يقول لها عند إقبال الليل ويحاسبها عند إدبارہ . هكذا يدوم معها حتی تتمکن من 
الحضرة » فحینئذ يتحد الوقت وهو الاستغراق فی [ الشهود ] ۱١ء‏ فلا يبقى من 
یحاسب ولا من يعاقب. فتحصل : أن المشارطة أولك والمحاسبة آخیرا. والراقبة 
دائمًا ما دام في السير. فإذا حصل الوصول فلا محاسبة ولا مشارطة . 

6 -المحبة (*۲ : ميل دائم بقلب هائم » ويظهر هذا الیل أولاً على الجوارح 
الظاهرة بالخدمة » وهو مقام الأبرار . وثانيًا على القلوب الشائقة بالتصفية 
والتحلية ۲ وهو مقام المريدين السالكين . وثالثًا على الأرواح والأسرار الصافية 
بالتمکین » من شهود الحبوب . وهو مقام العارفین . فبداية المحبة ظهور آثر 
باشدمة ۰ ووسطها ظهور أثرها بالشکر والهيام » ونهایتها ظهوره بالسکون 
والصَحو في مقام العرفّان . فلهذا انقسم الّاس على ثلاث سراتب ؛ آرباب 
الخدمق وارباب الأحوال وارباب القامات . فب‌دايتها سلوك وخدمة » ووسطها 


و مسق 


جذب وفناء » 2 . 


(1) ما بين العقوفتین سقط من : أ . الزيادة من : ب . 
قال تعالی : ۷ يا ها این موم رسک یه سراف أ البق 


ویحبونه # [ الائدة : 54 ] . 
أحب لقاء الله آحب الله لاء ومن کرد لقاء الله کره الله لقاءه ». الحديث آصرجه 
البخاري في صحيحه كتاب الرقاق » پاپ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء . حدیث 
(6508) ) ص : 01640 . 

(#) عن المشاهدة راجع كتاب الم للطوسي ( ص 64-62 ) . 


الاستقامة 
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18- 19 - الشاهدة (*) والمعاينة : المشاهدة رؤية الذات اللطيفة في مظاهر تجلياتها 
الكثيفة» ضترجع إلى تكثيف اللطيف» فإذا ترقّى الوداد» ورجعت الأنوار الكثيفة 
۷ لطيفة فهي المعاينة » فترجع إلى تلطيف الكثيف ۰ ضا لعاینة أرق من المشاهدة 
وأتم . والحاصل آن شهود الذات لا يمكن إلا بواسطة تكثيف آسرارها اللطيفة في 
مظاهر التّجليات » إذ لا یکن إدراك اللطيف ما دام لطيقًا » فرؤية التجلیات كثيفة 
المشاهدة ء وردها إلى أصلها بانطباق بحر الأحدية عليها معاينة وقیل :هما سواء . 
0 المعرفة : وهي التمكن من المشاهدة واتصالها ۽ فهي شهود دائم بقلب 
ثم » فلا 7 يشهد إلا مولاه » ولا يعرج على أحد سواه » مع إقامّة العدل 
وحفظ مراسم الشريعة . فهذه حدود القامات قد انتهت في المعرفة . ثم ترجع 
إلى حقائق آخری يكثر استعمالها بداية ونهاية منها : 

1 التتوی(*) : وهي امتثال الأوامر » واجتناب المناكر في الظواهر والسرائر » 
أو مواصلة الطاعات والإعراض عن المخالفات ۰ فتقوى العامة : اجتناب الذنوب 
وتقوى الخاصة : التخلي من العيوب » وتقوى خاصة الخاصة : الغيبة عن السوي 
بالعكوف في حضرة عم 2 الغيوب . 


2 - الاستقامة 44 : استعسمال / 6/ العلم بأقوال الرسول عليه السلام » 


(#) عن المشاهدة راجع کتاب المع للطوسي ( ص 62 - 64) . 
0 سقط من : ب . 
(2) فی ب : فما . 
(#) قال تعالى : ۲ إن رمک عد الله ام 4 [ الحجرات : 13 1 . قال ابو بكر 
محمد الروذباري : التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى * . الرسالة القشيرية ( ص 
106( . 
(3) سقط من : ب . 
(4) قال تعالی  :‏ إن الذين قالوا را الُم 
وأنشروا بالجنة التي کم ترعدون 14 فصلت : 29 ] . 


ستقاموا رل علیهم الملائكة خاُرا وله ترو 
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وأفعاله وأحواله وأخلاقه من غير تعمق ولا تأنق ولا ميل مع أوهام الوسواس » 
واخروج عن العهودات » ومفارقة الرسوم والعادات » والقيام بين يدي الله تعالى 
عن حقيقة الصدق في جمیع ا حالات ء وهي في الاقوال برك الغيسبة »وفي 
الأفعال بترك البدعة ۰ وفي الأحوال بعدم ا خروج عن سان الشريعة . فاستقامة 
العامة بموافقة السنة » واستقامة الخاصة بالتخلق بالاحلاق النبوية ۔ واستقامة 
خاصة الخاصة بالتخلق بأخلاق الرحمن ء مع الاستغراق في حضرة العيان . 

3 الإخلاص : إخراج الخلق في معاملة ا حق : وإفراد الحق تعالى في 
الطاعة بالقصد أو غيبة القلب عن غير الرب. فإخلاص العامة تصفية الأعمال عن 
ملاحظة المخلوقين » وإخلاص الخاصة تصفيتها عن طلب العوض في الدارين . 
واخلاص خاصة الخاصة التبري من ا حول والقوة » ومن رؤية الغير في القصد 
والحركة حتى يكون العمل بالله » ومن الله » وإلى الله غائبًا عما سواه . 

4 الصدق © : إسقاط حظوظ النفس فی الوجهة إلى الله تعالى تعويلا 
على ثلج اليقين ۰ أو استواء الظاهر والباطن في الأقوال والأفصال والأحوال» 
وملازمة الكتمان غيرة على أسرار الرحمن » وحساصله : تصفية الباطن من 
الالتضات إلى الغير بالكلية . والفرق بينه وبين الإخلاص ۰ أن الاخلاص يتفي 
الشرك الحلي والخفي > والصدق ينفي النفاق والمداهنة بالكلية . 

فسٹال الصدق مع الإخلاص كالشُحْرةَ للذهب ۰ فهو يتفي عنه عوارض 
النقاق » ويصفيه من كدرات الأوهام » وذلك أن صاحب الإخلاص لا يخلو من 
مداھنة النفس ومسامحة الهوى . بخلاف صاحب الصدق ۰ فإنه يذهب 
بالمداهنات» ویرفع المسامحات » إذا لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره 
ما دق أو جل . 


(٭) قال تعالى  :‏ با أيها ال 
19 


آمنوا اوا الله وكونوا مع الصادقین » [ السوبة آية: 


3 一 一 一 一 一 الطمأینةڈ‎ 


وعلامة الصدق : استواء [ السر ] (1) والعلانية ؛ فلا يبالي صاحب الصدق 
بكشف ما یکره إطلاع الناس عليه » ولا بستحيي من ظهوره لغيره اكتفاء بعلم الله 
به . فَصِدق العامة : تصفية الأعمال من طلب الاعراض . وصدق الخاصة : 
تصفية الأحوال من قصد غير الله . وصدق خاصة الخاصة : تصفیة مشرب 
التوحيد من الالتفات إلى ما سوى الله . ويقال لصاحب القام الأول : صادق . 
وللثاني والشالث صديق . وأما التصديق بوجود الق أو بوجود الخصوصیة عند 
الأولياء وتعظيمهم لاجلها ۰ نهو تصديق لا صدق ۰ خلاف ما يعتقده بعض فقراء 
زمانتا هذا . 

ويقال لمن عظم / 7/ تصديقه : صديق أيضًا . فالصنديق يطلق على من 
عظم صدقه أو تصديقه . 

5 - الطمأنينة © : وهي سكون القلب 2 إلى الله عاريا عن التقلب 
والاضطراب ؛ ثقة بضمانه؛ واكتفاء بعلمه ؛ أو رسوخا في معرفته . وتكون من 
وراء الحجاب بتوائر الأدلة واسسعمال الفكرة » أو بتوالي الطاعة ومجاهدة 
الریاضةء وتکرن بعد زوال الحجاب بتمکن 63 النظرة ورسوخ العرفة » فقوم 
اطمأبُوا بوجود الله من طریق البرهان أو البیان » وقوم اطم نو بشھسود الله بعد 
ظهوره من طريق العيان . فالأول للعلماء ۰ والثاني للعباد والزهاد والصالحين» 
والثالث للعارفین القرین . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط ب . 
(#) قال تعالى 43 [الفجر:آية 27] . وقرله تعالى : 
«الدين آمنوا وَطمكن فلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْسَن اقلوب » [الرعد :آية 129 . 
قال الطوسي في كتابه اللمع : ٢‏ الطمأنينة حال رقيع وهي لعبد رجح عقله وقوي إيانه 
ورسخ علمه ووصفا ذكره وثبتت حقيقته ٩‏ . ( ص: 62) . 
(2) سقط من : ب 
(3) في ب : بتمكين . 


36 معراج التشوف إلى حقائق التصوف 
7 الشوق والاشتياق © : الشوق : انزعاج ٤٤‏ القلب إلى لقاء الحبيب . 
والاشتياق ©): ارتياح القلب إلى دوام الاتصال به » فالشوق يزول برؤية 

الحبيب ولقائه . 
والاشتياق لا يزول أبدًا لطلب الروح الزيادة في كشف الأسرار والقرب إلى 

الأبد » فشسوق العامة إلى زخارف جنانه » وشوق الخاصة إلى نیل رضوانه > 

وشوق خاصة الخاصة إلى حضرة عیانه . 

8 الغيْرَة (3) : كراهية رؤية حبيبك عند غيرك فيهيج التنافس في حيازته . 
قال الشبلي : الغيرة غيرتان : فغيرة البشرية على النفوس »> وغیسرہ الإلهية 

على القلوب ه . ومعناه : أن الطبع البشري یکره أن يرى محبويّه عند غيره ٠‏ 

كالزوجة مثلا ۔ والحق تعالى يكره أن يرى قلوب أوليائه متعلقة بغيره . وفي 

الحديث : « لا شيء أغير من الله » > . ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن . اه . وما في الوجود إلا الغيرة الإلهية سرت في مظاهر تجلياته . فغيرة 
النفوس للعامة ؛ وهي غيرتهم على هتك حرمة حريمهم » وغيرة القلوب للخاصة 
وهي غيرتهم على قلوبهم أن تميل لغير محبوبھم . وغيرة الأرواح والأسرار لخاصة 
الخاصة ؛ وهي غيرتهم على أرواحهم أن تلتفت إلى شيء دون محبويهم . 


() قال تعالى : 8 من کان .رو لقَاء الله فإ أجل الله لآت 4 [العتكبوت: 14 . 
() في الرسالة القشيرية : اهتياج : ( ص 329) . 
(2) قال القشيري سمعت الاستاذ أبا على الدقاق رحمه الله تعالى يفرق بین الشوق والاشتياق 
فيقول : الشوق يسكن باللقاء والرؤية . والاشتياق لا پزول باللفاء وفي معناه آنشدوا: 
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 
( ص329) . 

(3) عن أبي هريرة تله عن النبي بي أنه قال : « إن الله یار وغيرة الله أن يأني المؤمن ما 
حرم الله ؛ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح ۰ باب الغيرة . حديث (5223). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح ۰ باب الغيرة .حدیث (5222) ( ص 

2 . من رواية أسماء رضي الله تعالی عنها . 


الإرادة 
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وغيرتهم على حبيبهم (21 أن ييل إلى غيرهم ۰ وعلى هذا الامر العظيم » حق 
العبد أن يغار كما قال الشاعر : 
إذا لم أتافس في هواك ولم أَغَرْ ليك في من ليت شعري أنافس ؟ 
人 >‏ فک ل امری یو إلى من یجان 
وقد یا الق تعالى على أوليائه فينتقم من أعدائهم إذا وهم ٠‏ ومن غيرته 
أيضًا علیهم : الا يظهرهم لجميع 2 الخلق فيضن بهم على خلقه ۰ حتی يلقوه 
تحت أستار ا خمول وهم عرائس حضرته . 

9- الفنوة © : وهي الإيثار على النفس با تحب» والاحسان / 8/ إلى 
الخلق با يحب . ولذا قيل : لم تکمل القضوۃ إلا لرسول له حيث يقول في 
موضع لا یذکر فيه أحدا إلا نفسه : « أمتي أمتي  »‏ . وقيل : ألا ترى لنفسك 
فضلا على غيرك : والفتی من لا خصم له ۰ ومرجعها إلى السخاء والتواضع 
والشجاعة في مواطن الاضطراب » فَنْمَوَة العامة بالأموال » وفتوة الخاصة 
بالتفوس» وفتوة خاصة الخاصة بالارواح ۰ وبذل الهج في جانب الحبوب . 

0۔ الإرادة : وهي قصد الوصول إلى المحبوب بنعت الجاهدة (3) أو التحيب 
إلى الله با يرضى ۰ والخلوص في نصيحة الأمة والأنس بالخلوة ء والصبر على 
مقاساة الأهوال ۰ ومنازلات الاحوال ء والإيثار لأمره » والحياء من نظره » وبذل 
الجهود في محبویه » والتعرض لكل سیب يوصل إليه » وصحبة من يدل عليه » 
والقناعة با خمول وعدم سكون القلب إلى شيء دون الوصول ؛ وهي أول منزلة 


(1) في أ : ا جیب . التصويب من : ب . 
(2) فی ب : ملا 
(3) ستل أحمد بن حنبل ما النعوة ؟ فقال : ۱ « ترك ما تهوى لا تخشى ٩‏ . وقال الخارث 


المحاسبي : ۸ الفتوة أن تنصف وتنتصف » الرسالة ( ص 227 ) . 

(4) انظر الحديث AR‏ في صحيح مسلم كتاب الإيمان ۰ باب دعاء الي ف لأمته 
وبكائه شفقة عليهم . حديث (203) (ص : 129) من رواية عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه. 


)5( في آ : الشامدة. 
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القاصدين ء وبدء طريق السالكين . والمريد : من لا إرادة له دون مولاه » وهي 
ثلاث مراتب : إرادة التبرك وا حرمة وهی لمن ضعفت همه أو كثرت علائقه وإرادة 
الوصول إلى الحضرة وهي لأهل التجريد وقوة (1) العزم وإرادة الخلافة » وكمال 
العرفة وهي لمن ظهرت نبابته » وكملت أهليته وصرح له بالخلافة من شيخ كامل 
وهاتف صادق . 

1 - المجاهدة : وهي فطم الس عن المألوفات وحملها على مخالفة هراها 
في عموم الأوقات » وخرق عوائدها في جميع الحالات : قال بعضهم : مرجعها 
إلى ثلاث : ألا تاکل إلا عند الفاقة » ولا تنم إلا عند الغلبة » ولا تتكلم إلا عند 
الضرورة آ ه . 

ونهایتها المشاهدة فلا تجتمع مجاهدة ولا مشاهدة ؛ إذ نهاية التعب تام 
السفر ۰ فإذا حصل الوصول فما بقي إلا الراحة ومشاهدة احبیب ‏ مع حفظ 
الأدب » وهی ثلاث : مجاهلة الظ اهر پدوام الطاعات وكف النهیات ٭ 
ومجاهدة البواطن بتفي الخواطر الرديثة » ودوام الحضور في الحضرة القسدسية » 
ومجاهدة السرائر پاستدامة الشهود وعدم الالتفات إلى غير العبود . 

2- الولاية : وهي حصول الانس بعد الکابدة »واعتناق الروح بعد المجاهدة» 
وحاصلها تحقيق الفناء(2) في الذات بعد ذهساب حسن الکائنات » فیفنی من لم 
يكن » ويبقى من لم يزل ۰ فآولها التمکن من الفناء » ونهایتها تحقیق البقاء وبقاء 
البقاء ٠»‏ ويبقى الترقي والاتساع فيها آبدا رما [ إلى ما لا نهاية له ](3)۔ 


قال إبراهيم بن أدهم لرجل 6٩‏ : « أتحب أن تکون لله وكيا ؟ قال : نعم » 


(1) في ب : بذوقة (2) ب : الفاني . 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 

(4) إبراهيم بن أدهم من ابناء الملوك والمياسير. توفي سنة (161ه 778 م) ترجم 
له في طبقات الصوقية لعبد الرحمن السلمي (ص 35 -  )42‏ الرسالة القشيرية 
۳ 391 :392). 


افریة سس سس 一‏ 39 


قال : لا ترغب في شيء من الدنیا والآخرة . وقرغ نفسك لله عز وجل » وأقبل 
بوجهك عليه یرف ۲۷ عليك ويواليك » 2 . 


وقال غیره: « الولي من كان همه الله وشغله الله » وفناژه دائمًا في الله( 
7 وتطلق على ثلاث مراتب :ولاية عامة وهي لأهل الإمان والتقوى كما في 
الآية : ألا إن آویاه الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون . الین آمنوا وکاثوا 
ھ8080 وولاية خاصة وهي : لأهل الاستشراق على العلم بالله . وولاية 
خاصة اشاصة وهي : لأهل الشمکن في معرفة الله على نعت العيان [ وفي 
الحديث ] 259 قیل: من أولياء الله يا رسول الله؟ قال ٠:‏ التحابون في الله »660 . 


وفي رواية : « الذين نظروا إلى باطن الدنیا حين نظر الناس إلى ظاهرها»©. 
الحديث . 


فشمل الحديث ولاية 5» الخاصة : وخاصة الخاصة [ والله تعالى أعلم ] . 

3 الحرية : وهي تصفية الباطن من [ حُّب] 419 غير الحق حتى لا يبقى فيه 
بقية لغير الله » وهي الحرية الكسبية » وهي سبب الظفر بالحرية الوهبية (11) 

وهي غيبة العبد في مظهر الرب ؛ فتنتفي ظلمة الحسدوث في نور الم » 
وتختفي قوالب العبودية في َجَلي مظاهر الربُويية » فيبقى الحق بلا خلق . فحينئذ 


(1) في الرسالة النشيرية : ليقبل ( ص 261 ) . 

(2) انظر هذا الكلام في الرسالة القشيرية ( ص 261) . 

89 الواره فى رن ول : علامة الولى ثلاثة : شغله بالل تعالى وفراره إلى الله تعالى 
وهمه الله عز وجل . الرسالة القشيرية (ص 263 ) . 

(4) سورة يونس آية : 62. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من : ب . 

(6) انظر الحديث بلفظ آخر في مجمع الزوائد للهيشمي : (71/10) . 

(7) انظر الحديث في كتاب الزهد لابن أبي عاصم ( ص :60) . 

(8) سقط من : ب 

(9) ما بين العقرفتین سقط من : ب . ومثبت في : 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من : 1 . الزيادة من : ب 

(11) 1: الإلهية . التصويب من : ب 
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يكتب للعبد عقد الحرية ۰ فتكون عبادته [ وعبوديته ] (!) شکرا لا قهر؟ كما قال 
:: « أقلا أكون عبد شکور » 2). 

وقال امام هذه الطريقة 23 الجنيد : « عبادة العارف تاج على الرژوس “ 
يعني کمال الكمال . 


34 لب ۵) : هي القيام داب الربوبية مع شهود ضعف البشرية ۳7 
وقال بعضهم : ١‏ هي القيام بحق الطاعات ۰ بشرط التوقير والنظر إلى ما مك 


بَعَيْن الشقصیر . أو ترك الا ختيار فيما يبدو من الأقدار » والتبري من ا ول 
والقوة» والإقرار ما يوليك ويعطيك « من النة » ٥9‏ [ وعلامتها ترك التديير 
بشهود التقدير ] 26 . وأجمع العبارات فیها ما قال ابن عطاء 7© : « حفظ 
الحدود ء والوفاء 28 بالعهود ء والرضا بالوجود » والصبر على المفقود 5 . 

قلت : وأحسن ما قيل 9) في تفسير العبودية : أن تقدر أن لك عبد اشتريته 
الك » فكما تحب أن يكون مد مك + لکن أنت مع مولاك .مه لا لك 
مع سيده شیا من تفہ ولا ماه ولا مكنه مع قهرية سياه بر ولا اد( 


ولا يتزين إلا بزي العبيد أهل | الخدمة » ويكون عند أمر سيله وتهيه ۰ وإذا كان 


(1) ما بین المعقوفتين سقط من : ب . ومثبت في : أ . 

(2) آعرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير > باب : يعفر لك الله ما قم من ی 
وما تأر 4 1 الفتح آية : 2] حديث (4836) (ص1229) من راوية المغيرة بلفظ : قام 
انبي يك حتى توَرمَت قدماه » فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 


قال : « آفلا أكون عبدا شکور 4 


(3) في ب : الطائفة . 

(4) قال تعالی : واعبد ربك حتی يأتيك الیقین 4 سورة الحجر آية : 99 ] . 

(5) انظر هذا التعريف حرفا في الرسالة التشيرية من : 198( . 

(6) ما بین المعقوفتين سقط من زاب دشت في | 

“7) هو أحمد بن عطاء الروذباري . توفي سنة (369 ه / 979م) . الرسالة القشيرية ( ص 
45 . 

6 انظر قول ابن عطاء الروذباري في الرسالة القشيرية (ص : 199) . 

(9) سقط من : ب . 1 


العافية 


41 
حاذٹا تاهما عمل CD‏ ما برضي سید قبل أن يأمره ۰ ويفهم عن سيده بأدنى 
إشارة إلى غير ذلك من الآداب المرضية في العسبيد المؤديين . وقال أبو على 
الدقاق 22 ني : « العبودية انم من العبادة ٤‏ . فأول الراتب عبادة » ثم 
عبودیةء ثم عبودة . فالعبادة للعوام 7 ء والعبودية للخواص ۰ والعبودة لخواصض 
ا اه 

: والعبودة هي ا حریة الوهبية. . . والله تعالى أعلم . 


5 


5 القناعة : 0 لاف بالقسمة ع وعدم م شوت للزيادة ء والاستخناء بالوجود < 


ثم 
تل بعضهم ٠‏ أو مات ایروقی اله من بتي متهم ور سا » وهو من شمرة السا باه 


قال وهب بن منيه270 : إن العز والغنا خرجا يجولان فَلَقَیا القناعة فاستقرا فيها » 


وَمَرْجِعْهَا إلى مد باب الطمع ۰ وفتح باب الورع ؛ وهي مطلوبة في أمور الدنيا فقط . 
وأما في أمور الآخرة ؛ أو في زيادة العلم والترقي في في المعرفة فمذمومة . ولذلك قيل : 
القناعة من الله حرمان .اه . 


6 العافية : وهي سكول الب وله من الانزعاج والاضطراب والتقلب . 


() في ب : کل ۔ 

(2) أبو علي الدقاق اخسن بن علي النيسابوري . شيخ الصوفیة . شاقعي المأهب . 
توفي سنة ( 406 ه ) . ترجم له في شذرات الذهب : (180/3) - جامع کرامات 
الأولياء: (466/1 - 467) ۔ 

(3) في ب : العوالم ۔ 

(4) انظر قول أبو على الدقاق فى الرسالة القشيرية ( ص 197). 

(5) قائل هذا الكلام أبي عبد الله بن خفیف المتوفى سنة (371ه/982م). ترجم لله في 
الرسالة القشيرية ( ص:420) . انظر تعريفه بلفظ : * القناعة ترك التشوف إلى المفقود 
والاستغتاء بالوجود » الرسالة القشيرية ( ص : 160) . 

(6) سورة الحج آية :58 . 

(7) وهب بن منبه بن كامل الیسمانی أبو عبد الله ثقة كان واليا على قضاء 
صنعاء. توفي سنة عشر وماثة. وقيل: سنة أربع عشرة ومائة. ترجم له في تاريخ الثقات 
للعجلي (ص : 467) - صفة الصفوة:(2 /174 - 177) - تهذیب التهذيب (11 1667). 
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ثم إن كان بالسكون إلى الله والرضا عنه فهي العافية الكاملة » وان كان بجریان 
الاب الْمُواقّقة فهي العافية العادية وفي الحديث : ١‏ ما أعطي َحد بَعْدَ اليقين 
خر امن العافية ٤‏ فعافية العامة : سکولیٔم إلى الأسباب .7 

فإذا الْحَرَمَت اضطربت فلوبهم » وتزلزت بخرابها ۔ من نور اليقين ۰ وعافية 
الخاصة سكونهم إلى مسبب الأسباب . فعافيتهم دائمة وربما يزيد يقينهم إذا 
انخرمت الأسباب كما قال بعضهم : « نحن كالنجوم كلما اشتدت الظلمة قوي 


ع ہے 


نورنا 4 . 

وقال ذو النون 20 ناته : « لو كانت السماء من زجاج والارض من 
نحاس» ومصر كلها عيالي ما اهتممت لهم برزق ٩‏ اه ۔ 

وعافية ام الْخَاصَة ة سَكُوثهُم إلى شنهود الحق غائبین عن الأسباب وعدمها 
غرقی في بحر التوحيد ٤‏ ارا اع 2 لا تنزل الهموم بساحتهم ولا تکدر 
صفاء مشربهم . جعلنا الله منهم .۔ مين . 

7- اليقين : وهو سكون القلب إلى الله بعلم لا يتغير ولا يتحول ء ولا 
یتقلب ولا یزول عند هیسجان الحرکات ۰ أو ارتفاع الريب في مشاهدة الغیب . 
وعلامته ثلاث : 

رفع الهمة عن ا خلق عند الحاجة وترك الدح لهم في العطية والتنزه عن ذمهم 
عند ال > فيقين العامة بتوحيد أفعاله » فسكنوا إليه في المنع والعطاء ويقين 
الخاصة بتوحيد صفاته » فرأوا الخلق موتى ليس بيدهم حركة ولا سكون » ويقين 
خاصة الخاصة بتوحيد ذاته فشهدوه في كل شيء » وعرفوه عند كل شيء ء ولم 


(1) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات (105) » باب من ن أبواب الدعرات. حديث 
(3569) (327/5) من رواب معاذ بن رفاعة عن أببه بلفظ : ١‏ سلوا اله الَو والمَافية 
فإن أحذا لم يعْط بعد اليقين خير من العافية » قال الترمذى: : هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه عن أبی بكر وقد تفرد به الترمذي من بين الكتب الستة . 

(2) ذو النون بن إبراهيم المصري أبو الفيض. توفى سنة (245 ه /859 م) . ترجم له في 
طبقات الصوفية للسلمي (م27 - 34) الرسالة القشيرية ( ص: 433) . 


النعمة 43 


يشهدوا معه شينًا . 

8 - 39 - 40 علم اليقين » وعين اليقين وحق اليقين : علم اليقين ما كان ناشنًا 
عن البرهان » وعين اليقين ما نشأ عن الکشف ۰ وحق اليقين ما نشأ عن الشهود 
والعيان » فعلم اليقين لأرباب العقول من أهل الإيمان ء وعين اليقين لأرباب 
الوجدان من أهل الاستشراف على العيان » وحق اليقين لأهل الرسوخ والتمكين 
في مقام الإحسان . ومثال من ذلك : کمن سمع بمكة مثلا ولم يرها / 11 / فعنده 
علم اليقين بوجودها ء فإذا استشرف عليها ورآها ولم يدخلها فعنده عين اليقين » 
فاذا [ دخلها ] () وعرف طرقها وأماكنها . فهذا عنده حق اليقين » وكذلك 
الناس في معرفة الحق تعالى [ مسفاوتون ] ۲2 ۰ فأهل المسجاب استدلوا حتى 
حصل لهم العلم اليقيني بوجود الق » وأهل السير من المريدين المستشرفين على 
الفناء (3) في (4) الذات حصل لهم عين اليقين حين آشرقت عليهم آنوار العاني » 
وغابت عليهم ظلال الأواني » غير هم باقون في دهشة الفناء » لم يتمكنوا من 
دوام شهود الحق ۰ فإذا تمكنوا من دوام شهوده ورسخت آقدامهم في معرفته حصل 
لهم حق اليقين ء وہذہ نهاية النعمة وغاية السعادة . جعلنا الله منهم ينه وكرمه . 

1 النعمة : هي ملازمة الأفراح ومباعدة الأتراح 全‏ وإصابة الأغراض ونزاهة 
الأعراض ؛ وهی على قسمين : نصسمة ظاهرة كالصحة والعافیة والكفاية من 
الحلال» وتحمة باطنة كالإمان والهداية والمعرفة ۰ ولتاس فى النعمة الظاهرة على 
ثلاثة أقسام : 


قوم فرحُوا بالنعمة لما لهم فيها من اه فَحْجِبُوا با عن انعم » وقوم 


(1) ما بین العقوفتین في آ : عرفها ء التصويب من : ب . 
(2) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 


(3) سقط من : ب . 
(4) في ب : على . 


(5) في ب : الارتياح . والصواب هواالاتراح كما في : 1 . والح ضد ار . 
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فرحوا بالنعمة لإقبال المتع عليهم حيث ذكروهم بها »> وقوم فرحوا بالمنعم دون 
شيء سواه . 

قال الله تعالى : 8 قل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون» (21 . فشكر الأولين 
يزول بزوالها » وشكر الثالث دائم في السراء والضراء » وهذا هو شكر الخواص . 

2 اراس : وهي خاطر يهجم على القلب أو وارد يتجلى فيه لا يخطي 
غالبًا إذا صفا القلب. وفی ا حدیث :« اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله » (2). 
وهى على حسب قوة القرب والمعرفة » فكلما قوي القرب وتمكنت المعرفة صدقت 
الفراسة ؛لأن الروح إذا قربت من حضرة الحق لا يتجلى فيها غالبا إلا الحق » 
وهی ثلاث مراتب (63: فراسة العامة وهی كشف ما فی ضمائر ‏ الناس وما 
غاب من أحوالهم وهي فتنة في حق من لم يتخلق بأخلاق الرحمن » وفراسة 
الخاصة وهي كشف أسرار المقامات والمنازلات والاطلاع على أنوار الملكوت ۰ 
وفراسة خاصة الخاصة وهي كشف أسرار الذات وآنوار الصفات » والفرق في بحر 


آسرار الجبروت . وقال الكتاني (3) : « هي مكاشفة الحق ومعاينة الغيب » . وقال 
الواسطي ۲۹ :7 هي سواطع أنوار الذات وتمكين جملة السرائر في الغيوب» من 


(1) سورة الأنعام آیة : 91 . 


(2) أخرجه الترمذي فی سئنه کتساب التفسيرء باب ومن سورة الحجر. حدیث (3138) 
5 8 قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه . من رواية آبي 
سعيد ال دري من طريق عطية العوفي قال عنه ابن حجر في كتابه تقریب التهذیب : ٠‏ 
صدوق يُخطئ کرا كان شیم من . (1 / 678) رقم 4631. وآخرجه الطبراني من 
رواية أبى أمامة بسند حسن فى معجمه الأوسط. حديث (3254) 312/3. 

(3) سقط من : ب . ۱ (0) ب : ضمير . 

(5) هو أبو بكر محمد بن على بن جعفر الکتانی أصله من بغداد » صحب ال نید » مات 
سنة ( 322 ه /934 م) . ترجم له في طبقات الصوفية ص (282 - 286) ۰ الرسالة 
القشيرية ص (ص : 427) ۔ 

(6) هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطى . أصله من فرغانة » صحب ال جحنید والنوري . 
توفي سنة ( 331 ه /942 م) . ترجم له في طبقات الصوفية ص )232 - 235) ۰ 
الرسالة القشيرية ص (439 - 440) . 


الفقر 


45 


غيب إلى غيب حتى يشهد الأنبياء من حيث آشهده الحق إياها فيتكلم على ضمائر 
الخلق اه . قلت : قوله فيتكلم إلخ : ليس بشرط في فراسة الخاصة والله تعالى 
أعلم . 


3 الق : وهی ملكة تصدر عنه الأفعال عنه بسهولة ثم إن كانت الأفعال 


و 


خلقًا حستًا ء وان كانت / 12/ 


سی ا واو واود ونحصوها 
سيئة كالغضب والعجلة والبخل سمي خلقًا سينا 

لوب : مد بخلق ین صا :الا جک ال هط 
۳1+ ی الحسن يكب » والستي؛ * يُجاهد حتى يزول . وال الحسن یعدل 
الصيام والقيام » وهو تمرة ةالتصرف ‏ فمن لم يحسن خلقه لصو أشسجار يلا 


ثمار » ومرجع حسن الخلق : آلا عضب » ولا خضب » ولا تَبْخَلْ ولا تحقد . 


وبالله التوفيق . 
4 - 45 - 46 حودُ والسخاء والإيثار : (فالجودٌ أن لا يصعب عليه البذل)), 
فمن أعطى البعض وابقی الأكثر فصاحب سخاء ۰ ومن بذل الأكثر فصاحب 


جود؛ ومن قاسى الضراء وآثر غيره فصاحب إيثار » فجود العامة بالأموال ء 
وجود الخاصة بالنفوس ۰ وجود خاصة الخاصة بالأرواح + يبذلونها للموت 
بالمجاهدة ۰ ثم تيا الحياة الأہدیة بالشاهدة (2) 

7۔ الفقر : وهو نفض اليد من الدنيا » وصيانة القلب من إظهار الشكوى 
(ونعت الفقير الصادق ثلاثة أشياء : صيانةٌ فقره ۲ وحفظ سره » وإقامة دينه) ©2, 


وقال جعفر للدي : خدمت ست مائة شيخ » نما وجدت من شا فلي 
من آرم مَسَائِل حتى ریت رول الله و في النوم » فقال لي : اسأل عن 
مسائلك ؟ فقلت : يا رسول الله ما العقل ؟ 


(1) ما بین علامة التعريف مقتبس من الرسالة القشيرية (ص247) . 
(2) عن الجود والسخاء انظر: الرسالة القشيرية (ص 247 - 254 ). 
(3) ما بين علامة التعريف مقتبس من الرسالة القشيرية (ص 273) وفيه مكان : ١‏ وإقامة 


دینه؟ «وأداء فرضه 4 . 
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فقال : « أدناه ترك الدنيا » واعلاه ترك التفكر في ذات الله ». 
فقلت : وما التوحيد ؟ 


فقال : « كل ما أتى به الوهم أو جلاه الفهم ء فربنا عز وجل مخالف 


فقلت : وما التصوف ؟ 

فقال : ١‏ ترك الدعاوي : وکتمان العاني 51 

فثلت : وما الفقر ؟ 

فقال : « هو سر من آسرار الله پودعة فيمن يشاء من عباده » فمن کم فهو 
من أهله » وزاده الله منه ومن باح به نفاء الله عنه 6 | ها . 

قلت : جرب كل إنسان على قدر مَقَامه كما قال عليه السلام : ١‏ خاطبوا 
الناس بقدر ما یفھمون 0 1 1 

فقوله عليه السلام في العقل : أعلاه ترك التفكر في ذات الله . 

آما الشفكر فی که الربُوبيّة منهى عنه ؛ إذ لا یر . وأما السفکر في أسرار 
الربوبية وأنوار صفاتها > قلا عبادة أعظم منها . 

وقوله انا [ عليه السلام ] 2» في التوحيد © : « كل ما آتی به 


(1) الحديث ورد بلفظ : « ارت أن آخاطب لاس على قدر عقولهم ٤‏ قال أبن حجر 
سنده ضعیف جدا لا موضوع . انظر : فيض القدیر لعسبد الرژوف الناوي (3 / 378) 
المكتبة السجارية مصر ط 1 الستة (1356 ه ) . وفی کتاب الغني عن حمل الأسفل 
للعلامة زين الدين العراقي أنه قال : حديث : « كلموا الناس با یعرشونه ودعوا ما 
ينكرون ٠...‏ رواه البخاري موقوفا على علي » ورفعه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من طریق آبي نعیم . کتاب الغني في تخریج ما في الاحیاء : (1 397) . 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من : ب . 

(3) عن صفة التوحيد انظر كتساب : المع في تاريخ التصوف الاسلامي لابي نصر 
عبد الله السراج الطوسي (ص 29 - 34) والتعرف لذهب آهل التصوف للكلابذي ص 
( 153.154 ) والرسالة القشيرية (ص 298 - 303) . 


47 
الوهم. . .إلخ 6 ». الوهم لا يدرك إلا حس الكائنات . فهو قصير » والفهم بلا 
ذوق » لا يدرك أسرار التوحيد لأنها خارجة عن الوهم ودرك العقل ٭ فظهر معنى 
قوله عليه السلام : كل ما أتى به الوهم ... إلخ ء وقوله عليه السلام في شأن 
الفقر : من كَمَمَهُ فهو من أهله ء أي يكون من السابقين : ويزيده تعالى من 
أسراره وأنواره > وهي حلاوة العاملة والمعرفة . 
يحكى : عن أبي علي الدقاق أنه جلس یوم مع بعض أصحابه » فكانت منه 
غفلة حتى شكى ضيق حاله » فلما تفرق أصحابه » نام بعضهم ء فهتف به هاتف 
وقال : بالله أبلغ أبا عبد الله الدقاق / 13 / ما أقول لكم . ثم أنشد : 
قل هو ويحمل من ذوي الأقدار الفقرٌ آفضل شيمة انار 
یامن شکسا للخلسق فثلة ری لاشکنوت تحمل الأوزار 
إن الذي منت من حلل المي لو شاء ربك کنت عنه عار 
8 الذكر : وهو إذا أطلق یتصرف لذكر ال وهو ركن قوي في طريق 
الوصول » « وهو منشور الولاية » فمن آلهم الذكر فقد أعطى الاشورء ومن 
سلب الذكر فقد عزل » (21 ۰ فذكر العامة باللسان ۰ وذكر الخاصة بالجنان » وذكر 
خاصة الخاصة بالروح والسر ۰ وهو الشهود والعیان» فيذكر الله عند ذكر 2 کل 
شيء ۰ وعلى کل شيء ۰ آي يعرف الله فيه »وهنا یخرس اللسان ويبقى كالمبهوت 
فى محل العيان . ويعد ذكر اللسان في هذا القام ضعمًا وبطالة كما قال القائل : 
ما ٳڻ ڏکرتك إلا مم يلمشي 3 سري وقلبي وروي عند ذكرالة 
حتى كأن رقيبًا منك يهدف بي یال ويك والتذکٌار الا 


(1) ما بين مزدوجتين ورد في الرسالة القشيرية على لسان أبى على الدقاق وفيه مكان « فمن 
آلهم ٤‏ قوله : « فمن وق » (ص: 221 ) . 

(2) سقط من : ب ۔ 

(3) في الرسالة القشيرية : يزجرني . (ص: 223) . 
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5-5 32 2 اس وس رز مر وس 9 
ما ترى الق قد لاحت شواهدة وواصل الكل من معتاه مَعْتَالهَة1) 
وقال الواسطي : مشیر لهذا القام : الذاکرون في ذكره آشد غفلة من الناسين() 

لذکرہ ؛ لأن ذکره سواہ | . ه . 

49 الوقت : قد یطلقونه على ما يكون العبد عليه في الحال من قبض أو بسط 
أو حزن أو سرور ， 

وقال آبو على الدقاق : « الوقت ما أنت به ا ال » فان كنت بالدنيا فوقتك 
الدنیا » وان كنت بالعقبى فوقتك العقبی » (3) يريد أن الوقت ما كان الغالب على 
الإنسان » وقد يعنون به الزمان الذي بين الماضي والمستقبل . 


يقولون : ( الصوفي ابن وقته ) يريدون : أنه مشتغل با هو أولى به في 
الوقت(۹ . لا يدير فی مستقبل ولا ماض ء بل پهمه ما هو فيه » وکل وقت له 
آداب يطلب فيه » فمن أل بأدبه مقته وقته ؛ ولذلك قيل : « الوقت كالسيف 
فمن لا یت سلم » ومن خاشنه فصم 2596. وملاينته القيام بأدبه ۰ فوقت القهرية 
آدابه الرّضًا والتسليم تحت مجاري الأقدار » ووقت النعمة آدابه الشكر ۰ ووقت 
الطاعة آدابه شهود المنة من الله > ووقت المعصية آدابه التوبة والإنابة . 

0 الحالٌ والمقام : ٠‏ الحا : مَعْنَى يرد على القلب من غير تم ولا 
اجتلاب» ولا تسیب ولا اكتساب » من بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج © أو 
هيبة أو اهتياج » 46 . ويظهر أثره على الجوارح قبل التمكين ۰ من شطح ورقص 
ویر هیام ؛ وهو أت المحبة لأنها تحرك الساكن أولا ء ثم تسكن وتطمئن ؛ ولذا 


(1) هذا البیت وحده لم يرد في لرسالة بینما البيتين الأولين وردا فى الرسالة القشيرية ( ص: 
223 . 

(2) ب : الناس ۔ 

(3) ما بين المزدوجتين ورد فى الرسالة (ص: 55 ) . 

(4) الرسالة : (ص: 65 

(5) في الرسالة : اصطلم أي استؤصل . 


(6) ما بین المزدوجتين ورد فی الرسالة ( ص : 57 ) . 


المقام 49 


ور 


قيل فيسها : أولها جنون » ووسطها فنون » وآخرها سکون . وقد يكتسب الحال 
بنوع» كحضور حل الذكر واستعمال السماع . وقد يطلب / 14 / اكتسابه برق 
عوائد النفس حين يعتريها برودة وفتور [ وفرق ۲ ] وحزن (2) وکسل » فينبغي 
أن يتحرك في تسخینها با یثقل علیها من خرق العوآند » وقد يطلق الخال على 
امقام فيقال : فلان صار عنده الشهود مثلا حالا 27 


ومنه قول الجذوب 
حققت ما وجدت غیره وامسیت في الحال هان 


51 - وأما المقام : فهو ما يتحققه 63 العبد بمنازلة واجتهاد من الاأدب ( » وما 
يتمكن فيه من مقامات البقين بتكسب وتطلّب . فمقام کل أحد موضع إِقَامَته. 
فالمقامات تكون أولا أحوالا حيث لم يتمكن المريد منها + لأنها تتحول ثم تصير 
مقامات بعد التمكين كالتوبة مثلا تحص ثم تتقص حتى تصير مقامًا وهي التوبة 
النصوح. وهكذا بقية القامات وشرطه ألا يرتقي مقاما حتى يستوفي أحكامه . 
فمن لا توبة له > لا تصح له إنابة ء ومن لا إنابة لَه » لا تصح له استقامة ع 
ومن لا ور له لا يصح له رهلا » وعکذا . وقد يتصق القام الأول بالشائي إذا 
ترقى عنه قبل إحكامه » إن كان له شيخ كامل » وقد يطوي عنه المقامات ويدسه 


إلى الفناء إن رآه أهلا يتوقد قسريحته ورقّة فطنته . فالأحوال مواهب »ء والمقامات 
مكاسب » هذا معنى القام بفتح الميم. وأما 1 العام ] 69 بالضم فمعناه: الإقامة 
ولا يكمل لاحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الق تعالی فيه 

وفي الحكم : من علامة النجح في النهاية ©> الرجوع إلى الله في البداية27. 


(1) ما بین العقوفتین زيادة من : ب . (2) سقط من : ب 
(3) في الرسالة القشيرية : یتحقق به . (ص: 456 . 

(4) راجع هذا التعریف في الرسالة القشيرية (ص :456 . 

5( سقط من : أ . الزيادة من : ب . 

(6) في ب : النهايات . (7) في ب : البدایات . 
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وقال أيهنًا : « من كانت بالّه بدايته كانت إليه نهايته » (21. 

القبض والبسط 22 : وهما حالتان بعد الترقی من حال ا خوف والرجاء . 
فالقبض للعارف بنزلۃ الخوف للطّالب » والبسط للعارف منزلة الرجاء للمريد . 

والفسرق بين ال خوف والقسبض - وين الرجاء والبسط ۰ آنا اشوف متعلقه 
مستقیل : اما فوات صحبوب » أو هجوم محذور . بخلاف القبض فإنه معنى 
یحصل في القلب : انا بسبب أولا » وكذلك الرجاء يكون لانتظار محبوب في 
المستقبل » والبسط شيء موهوب يحصل في الوقت . فحقيقة القبض انکماش 
وضيق يحصل في القلب » يوجب السكون والهدوء . والبسط انطلاق وانشراح 
للقلب» يوجب التحرك والانبساط » ولكل واحد آداب مذكورة في اللات 

4 - 55 الخواطر والواردات : الخواطر :خطابات ترد على القلوب (4) تکون 

ء ملك أو شيطان أو حديث نفس > فاذا کان من الك الام » أو من الشيطان 
فوسواس» أو من النفس فهواجس » فما وافق الق ودعا إلى 人 加‏ فمن الملّك ۰ 
وما وافق الباطل أو دعا إلى معصية غالبا قمن الشيطان . وقد يدعو إلى الطاعة 
حيث يشرتب عنها (5) معصية » كالرياء وحب المدح ء وما دعا إلى اتباع الشهوة 
والدعة(9) أي الراحة فمن / 15/ النفس 7). 

قال أبو علي الدقاق : « من أكل الحرام لم يرق بين 40 الإلهام والوسواس؛ 
وكذلك من كان قوته معلوما © |. ه 


(1) ا حکم العطائية لابن عطاء الله لله السكندري (ص : 153 ) . 

(2) قال تعالى : #والله يقبط ه ترجعون) [ البقرة آية 245 ]. 

(3) راجع هذا التعريف في الرسالة القشيرية (ص : 58) . 

(4) في الرسالة : الضمائر ( ص: 83) . 

(5) في ب : عليها ۔ (6) في ب : الردعة . 

(7) انظر تعريف ا حواطر فى الرسالة (ص : 83 ء 84 ) . 

(8) الوارد عند أبي علي الدقاق : « من كان قوته معلوما لم يفرق بین الإلهام والوسوسة ؛ 
وان من سكنت عنه هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بیان قلبه بحكم مکابدته *. 
الرسالة (ص:84) . 
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وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووسواس الشيطان» بأن ما دعت إليه النفس 
لا تنتقل عنه بل تعاود مرة بعد مرة » إلا بعد مجاهدة كشيرة » ووسواس الشيطان 
ينتقل عنها . فإذا خالفته في معصية انتقل لأخرى » وِربَمَا ذهب بالتعوذ ونحوہ ؛ 
ولذلك كانت النفس أخبث من سبعين شيطانا . 

6 وآما الواردات : فهو ما يرد على القلوب من التجليات القوية » والمخواطر 
المحمودة جا الا يكون للعبد فيه تكسب » والفرق بین الخواطر والواردات» أن 
الواردات اعم من اشواطر ؛ لأن الخواطر تختص بنوع خطاب أو ما یستضمن 
معنا والواردات تکون وارد سرور » ووارد حزن » ووارد قيض > ووارد بسط 
ووارد شوق ۰ ووارد خوف » إلى غير ذلك من العاني (۲۱ . وقد يختطفه عن 
شاهد حه وهو قريب من ا حال » وقد يأني الوارد بكشف غيب فیجب تصدیقه 
إن صفا القلب من کدرات الخواطر والله تعالى أعلم . 

النفس والروح والسسر" : النفس عند القوم عبارة عَمَّا یم من أفعال العبد 


0 539 


وأخلاقه . فالاول ما كان من كسب العبد کمعاصیه ومخالنته . 


والثاني ما كان من جبلته 2) وطبيعته 2 کالکبر وا حسد والقضب: وسوء 
الخلق وله الاحتمال »وغير ذلك من الأخلاق الذميمة ء یسب لللفس آدبا مع 
الق » والروح عبارة عن محل التجليات الإلهية › وتف الا . 
والسر عبارة عن محل تج ات الأسراد ا وتية » فال نفس للعوام ٠‏ والروح 
للخواص . والسر خواص الخواص > والنفس لأهل عالم للك > والروح 
لأهل عالم الملكوت » وال لأهل 7 ا حبروت » وستأتي حقائقها » وهل 
النفس والروح لوال ] 4 متعدادت في نفسها أو متحدة » وإنما تختلف التسمية 
باختلاف التصفية . قال بعضهم ١:‏ النفس (5) لطيفة مودّعة فی هذا القالب هى 


(1) انظرالتعریف في الرسالة (ص : 85) . 

(2) جبلة : الخلقة والطبيعة . لسان العرب لابن منظور مادة : « جيل ۸ (11/ 98 . 
(3) إسقاط الواو من : أ . الإثبات من : ت 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب لإتهام السياق . 

(5) في الرسالة : الروح . 
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محل الأخلاق المثُولة » كما أن الرتوح لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل 
الأخلاق المحمودة » ومحلها واحد وهو الإنسان » فالتفس والروح من الأجساد 
اللطيفة » كالملائكة والشياطين وهما ساکنان فى الإنسان » فكما أن البصر محل 
الرّوية ء والأذن محل السمع » والأتف محل الشم من ذات واحدة فكذلك محل 
الأوصاف الذميمة النفس » ومحل الأوصاف الحميدة الروح ۲ . 

وأما الس فهو لطيفة مودعة في القلب [ كالروح ] © إلا أنه أشرف من 
الروح لكمال أوصافه © © . 

وقال الساحلي : النفس والقلب والروح والسر والباطن أسماء لمسمى واحد + 
وهو اللطيفة الربانية /16/ التي كان الإنسان بها إنسانًا . وتختلف أسماؤها 
باختلاف أوصافها » فان مالت هة النفس سمیت نفسا » وإن تخلصت من مقام 
الاسلام إلى مقام الإيمان سميت قبا » وان تخلصت منه إلى مقام الاحسان . 
ولكن بقى فيها آثر النقص کاثر الجراحات بعد البرء ٭ سميت روحًا » وان ذهبت 
تلك الأثر وصقت میت سر 4) > وان أشكل الأمر سميت بالباطن. ۱ . ه . 
والاختلاف في الروح شهير . قال بعضهم : [ هي الحياة ] 25 ۰ وقال بعضهم : 
آعبان (6) مودعة فى هذه القسوالب أجرى الله العادة بخلق الحياة في القالب ما 
دامت الحياة فييه » فالإنسان حي 0 بالحياة » ولكن الأرواح مودعة في القوالب 
8 ولها رق في حال النوم »ومفارقة ورجوع © . [ وهي التي وقع يها التفخ › 


(1) انظر هذا التعريف في الرسالة (ص:87) مع تصرف بسيط الرسالة . 

(2) ما بين معقرفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 

(3) في أ : صفائه » التصويب من : 

(4) فی أ : بالسر » والصواب ما من اب . 

(5) ما بین ال 2 فتين سقط من : ب » وثابت فی أ » وفی الرسالة « إنها الحياة ١‏ 
(ص:88)۔ 1 

(6) في ب : ھی أعيان] ء وفی الرسالة : [ إنها أعيان ] (ص:88). 

(7) فى أ وب : حق . التصویب من الرسالة (ص:88). 

(8) فى الرسالة : القالب . 

(9) انظر التعريف في الرسالة (ص :88). 


ب . 
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وأما النفس فهي مخلوقة في الجنين قبل نفخ الروح بها يقع التحرك ۰ وهي ملازمة 
للبدن لا تفارقه إلا بالموت ۰ فتخرج الروح ولا ثم تنقطع النفس ء فتقطع 
الحياة](!) ۰ فالإنسان روح [ونفس] 2) وجسد : والحشر للجملة » وكذلك 
العقاب والثواب والأرواح مخلوقة قبل الأبدان سارية فيها سريان النار في الفحمء 
والماء في العود الأرطب. 1 . ه . 


قلت : هذه الأعيان المودعة في القوالب هي اللطيفة الربانية اللاهوتية » 
وهی التى تتطور وتختلف أسماؤها باعتلاف تطورها كما قال الساحلي واللہ 
أعلم . وكون الأرواح حادثة يجري على مذهب أهل الق » وآما أهل الجمع فلا 
حادث عندهم لفناء الكائنات عن نظرحم ١‏ 

قال اد إذا أَقرٍنَ الحادث بالقديم + تلاشی الحديث وبقي القدیم . وسألت 
بعض إخواننًا 4 العارفين هل الأرواح حديثة أو قديمة ؟ فقال : الرجال الاشباح 
عندهم قدي ۰ ۱ . ه . يشير إلى مقام الفناء كما تقدم لکنه سر مکتوم . 

0 - 61 - 62 - التصر والتایید والعصمَة : 

النصر : تقوية الجوارج على فعل الخير . 

والتأييد : تقوية البصيرة من داخل . فالباعث الباطنی تأييد » والبطش ومساعدة 
الأسباب ۲5 من خارج نصر ۰ وهو جامع للهداية التي مرجعها للبصيرة العلمية 
الکاشفة لما عليه الشیء بحقیقته » والرشد الذي مرجعه إلى الارادة الباعثة إلى 
جهة الساعدة والندید الذي مرجعه إلى القدرة على توجيه الحركات إلى صوب 
الطلوب وتيسيرها عليه » ویقرب من التأييد الجامع لما ذکر العصمة وهی عبارة عن 
وجود الهي يسبّح في الباطن يقوى به الإنسان على تحري الخير وتجنب الشر حتی 
يصير كمانع في باطنه غير محسوس ۰ قاله الغزالي . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من | . الزيادة من : ب . 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من أ . الزيادة من : ب . 

(3) ساقط من : ب . 

(4) في ب : الاعوان . (5) ب : الأشباح . 
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فهذه ست حقائق : الهداية والرشد والعصمة والسدید والنصر والتیید . 
وقد علمت كلها من كلام الغزالي هلك . والتحقيق : أن الهداية هي : تصويب 
العبد إلى طريق توصله إلى الحق » وقد تطلق على بيائها فقط . والرشد هو : 
«توجيه القلب إلى طريق السعادة » . والنَّسْدِيد هو : القدرة على سلوك طريق 
/ 17/ الخير وتجنب الشر . والعصمة هو جود إلهي إلى آخر ما تقدم. 

اة( : وهي إتقان الشيء وإبداعه . قفي العلم : تحسقيقه والعمل 


به» وفي القول : إيجارة وتكثير معانيه » وفي العمل : إتقاله وإكمالة . 
ويقا ل : نزلت الحكمة على ثلاث فرق > على ألسئة العرب وأيدي الصين 
وعقول اليونان والله تعالى أعلم . 


7۔ المَسللٌ :وهو نور یس به بين النافع والضار ٭ ویحجز صاحبه عن 
ارتكاب الأوزار » ونور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية ء أو 
قوة مهيئة لقبول العلم سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي » وهو على 
قسمين : عقل أكبر » وعقل أصغر . أما العقل الأكبر : فهو أول نور أظهره الله 
للوجود » ويقال له : الروح الأعظم » ويسمى أيغمًا بالقبضة المحمدية » ومن 
نوره يمتد العقل الأصغر کامتداد القمر من نور الشمس ء فلا يزال نوره ينمو 
بالطاعة والرياضة والتطهير من الهوى » حتى یدخل العبد مقام الإحسان وتشرق 
عليه شمس العرفان فينطفي نوره في في نور العقل الأكبر كانطواء نور القمر عند 
طلوع الشمس فيرى من الأسرار والغيوب ما لم يكن يره قبل . لأن العقل الأصغر 
نوره ضعيف لا يدرك إلا افتقار الصنعة إلى صانعها ولا يدري ما وراء ذلك + 
بخلاف العقل الأكبر فإنه يدرك الصانع القديم قبل اتجلي وبعده لصقاء وره 


عليه فل تال یی ي الْحكْمة من يَضَاء ومن يز" : که 

ية : ۲269 . وقال منتقدا العامة : اسم الحكيم في غير موضعه اسم الحكيم صار يطلق 
عل لطبیب اشام الیم سی ما الف یمر ر مد ہش لے ا ےی 
شوارع الطرق . الإحياء (1 / 41) كتاب العلم 
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وشدة قسعاعه؛ وفي بعض الأخبار ‏ « ول ما خلق الله العقل فقال له : أقبن. 
نافيل ء ثم قال له : آذبر دی ثم قال : فوعزتي وجلالي لا جعلك إلا فیمن 
یت من عبادي « أو كما قال عليه السلام 00 والحديث متكلم فيه فالعقل 
الأكبر لا یله له الحبون الذين اختارهم الله لعرفته الخاصة . وأما العقل الأصغر 
فیعطیه للخاص والعام وهو على قسمین : عقل موهوب » وعقل مکسوب : 


8 - فالوهوب : هو الذی جعله الله فيه غريزة . 


9 -والکسوب : هو الذى یکسب بالتجاریب والریاضات وارتکاب السن. 
قال بعضهم » وعلامة العقل ثلاثة : تقوی الله عز وجل . وصدق الحديث ۰ 
وترك ما لا يعني. | . ھ ۔ 

وقال عليه السلام : « ألا وا من علامات العقا ل التجافی عن دار الغرور » 
والإنبة إلى دار الخلود» والتزود لسكنى القہور: والتاحب ليوم النشور» (1.)2. ھ۔ 

وقال بعض ا حکماء ء : خير ما عطي الإنسان عقل یرجه فان لم يكن فحی 
َء فان لم یکن فا رہ ۽ فان لم يكن ن فصاعقة سره » تستریح منه 
البلاد والعباد . ۱ . ھ ۔ 


وهل الأرداح قبل الأشباح كان لها عقل أم لا ؟ ۔ والتحقيق ها كانت لها 


عقول مقس من العقل الأكبر » فلذلك آقرت بالربوبية . بل كانت علامة دراک 
للأشياء كما قال ابن البنا (63 : « والعرفة والادراك إنما یکونان بالمقل » فلما 


(1) حدیث : « آول ما خلق الله العقل ٤‏ . آورده السخاوي فى كتابه القاصد الحسنة حدیث 
(269) (ص: 163 ) ولم يتكلم عليه السخاوي رحمه الله . 

2( أخرجه الامام الغزالي في کتابه إحياء علوم الدين » وقال الحافظ العراقي في الغني في 
تخريج أحاديث الإحياء 3 صدر هذا اس حدیث رواه الحاكم في المستدرك . 1 00 

(3) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي» المراكشي عرف بابن البنا كان وه 
محترفا بالبناء . قال فيه الإمام ابن رشيد : لم تر عالما بالمغرب إلا رجلين : ابن البنا 
العددي المراكشي » وابن الشاط ب بتة أخذ الطب عن ا حکیم ابن حجلة توفي سنة 
(721ه). ترجم له في: البدر الطالع (1/ 108 109)ء نيل الابتهاج (ص90 - 83) ۰ 
النبوغ (ص: 213 ) . 
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برزت لعالم الأشباح أزال الله منها ذلك العقل الذي هو من / 18/ العقل الاکبر» 
بت فيها العقل الأصغر عند اجتتان الولد في البطن : فما زال ينمو إلى الم . 


سو مه 


وقيل : إلى أربعين سنة ء فإذا اتصل العبد بالطبيب عالجه حتّی يوصلة إلى العقل 
الأكبر » فيكون صاحبّهُ من الأولياء الکبار وبالله التوفيق . 

- التوحيد (۲۱ : وهو على قسمين : 

0 توحيد البرهان : وهو إفراد الق بالصتفات والأفعال والذات من طريق 
البرهان . 

1- وتوحيد العيان : وهو إفراد الحق بالوجود في الأزل والابد . 

وقال ابید فيه : هو معنى ضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم » 
ويكون الله كما لم رل » وأصولُه حمسة أشياء : رفع الحدث » وإفراد القدم ع 
وهجران الإخوان » ومفارقة الأوطان » ونسيان ما علم وما جهل . 

قلت : والمعنى الذي تضمحل فيه الرسُوم هو ظهور أسرار الذات . فإذا وقع 
الكشف عنها بغيبة حس الكائنات التی هى أو ان لتلك العانی انفرد الحق بالوجود 
ويكون فيما لم یزل كما كان في الأزل کان OI‏ ولا شيء معے » وهو الآن 
كما كان ۰ فيرتفع الحدث وینفرد القدم » ويهجرٌ صاحب هذا الذوق جميع 
الإخوان إلا من يستعين به على ره ويفارق الأوطان فی طلب الق ؛ لأن الهجرة 
سنة » وينسى ما علم وما جهل. أي يغيب عنه في َنْب الکنز الذي ظفر به . 
وسل ایض اٹہ عن التوحيد فقال : لون الماء لون إنائه. | . ه . 

ومعنى کلامه تایه © أن الذات العلية كانت لطيفة خفية نورانية » قَلَمَا 
تَجَلت بالرسوم والأشكال تلونت ب 


ومقامات التوحيد #) غير متناهية لأنها تتزاید بترايد الكشف والترقي" ۰ ففوق 


(1) قال تعالی  :‏ وإِلهِكُم له واحد لاه( هو الرحمن الرحیم 4 1 البقرة آية : 163 ] . 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من ب . ١‏ 

(3) صیغة الترضی سقطت من :1 . 

(4) انظر مقامات التوحيد فى الرسالة القشيرية (ص: 298 _ 303) وکتاب الشعرف لذهب 
أهل التصوف ( ص : 31 _ 35) . 
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التوحيد السفريد » ننه آرق من التوحيد وأعلى ؛لان التوحيد يصدق على توحيد 
لأمل] > العلم 86 » والتفريد خاص بأهل الذوق . 

وفوق التفرید .الأخدية والایحاد ردان والوخدانية والاثقراد © : مکنا 
رمم في القوة 4“ فالأحدية مبالغة في الوحدة » والایحاد مصدر أوْحَدَ الشيء 
إذا صار واحدًا ء والفردانية والوحدانية والانفراد معناها إفراد الحق بالوجود ء ولا 
يكون إلا بعد انطباق بحر الأحدية على على الكل » بحیث لم يبق ( 3 وجود لغیرہ 
35 حين يذوق ذلك ذوقًا ء ويغرق غرقًا ۰ ويقال لاهل هذا المقام : الأفراد 
والأحاد » وهم أكمل من القطب في العلم بالله » كما قال الحاتمي © : 
وخارجون عن دائرة تصرفه والله تعالى أعلم . 

5 حقيقة الذات العلية : هى ذات كلية أزلية لطيفة خفية متجلية بالرسو 
والأشكال متصفة بصفات الكمال » واحدة فى الأزل وفيما لا يزال » هذا رسمه 
بالخواص » وآنا که الحقيقة فلا يحيط بها إلا هو تصالی . [ وقوله ذات كلية ء 
هو على مذهب أهل الفناء الذين لا يرون مع الله / 19 / شیثا كما قال الشاعر 

مد عرفت الاله لم أر غیرًا ‏ وكذا الغير عندنا مَمْتَوع 

فالذات العلية هي كلية الأشياء 27 وعين ذاتها كما قال الجيلاني 280 لت (9) 


في عينيته : 


7 رو او 1 
هو موجد الأشياء وهو وجودها وعين ذوات الكل وهو الجوامع 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من الد لنسختین زدناه من الطبوع لیتم به السیاق . 

(2) فى ب : العلوم . () مقط من دب 

(4) فی ب : القوت . (5) سقط من : ب 

(6) هو محبي الدين بن عربي الفقيه الظاهري من أعمل مرية بالأندلس توفي سنة ( 638 ھ) 
بقرطية تيجم له في: شذرات الذهب (190/5) . 1 

(7) سقط من : ب 

(8) موعبد القسادر بن موسى بن عبد الله الصیلاني أو الكيلاني مؤسس الطريقة القادرية من 
كبار الزهاد توفي سنة (561 ه) . ترجم له في : شذرات الذهب ( 198/4) » 
والطبقات الکبری ى را( 1 - 132) رقم (248) . 


(9) صيغة الترضي سقطت من : 
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ولا يفهم هذا الا أهل الفناء من أهل الأذواقء وهذا هو الشوحید الحاص 
آعني(1) انفراد الحق بالوجود كما تَقَام ] (2 . 

6 العما : [ معناه السحاب ] (3) هو عبارة عن صفات الذات العلية فی 
الارن 6۵ قبل التَجَلَى » وحقيقته فضاء لطیف خفي صاف لا يدرك لأحد ۳۳ 
ولا اعت > ولا بسوانبه الأربع ء ولا نهاية لأوليته ولا لآخريته » خال عن 
الرسوم والأشكال » مسصف بأوصاف الکمال من القدرة والإرادة والسعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام » ويجمعه قول ابن الفار رض 57) في خمریته : 

يقولون لي صفها فانت بوصفیاً خير أجل عندي بأوصافها عم 

صفاءٗ ولا ماء ولطف ولا موی .. ونورُولا ناد ورج ولا چم 
تدم سل الكائسات حديثهًا ديم ولا شکُل هتاك ولا رسم 

ثم تجلا بالرسوم والاشکال بحيث صار اللطیف کشیفا والحفي ظاهرا . 
والغیب شهادث فما كان فی الا" زل هو عين ما تلّى به في الأبّد كان الله ولا 
شي« معه » وهو الآن على ما عليه كان . وفي حديث الشرمذي عن آبي رزین 
العقیلی قلت يا سوك اله أبن كان ينا قبل أن يخلق لق ؟ قال : کان في 
عمی ما فوقه هواء ء وما تحته هواء ». | .هھ 

أي كان في خفاء ولطافة ء ليس فوقه هواء » ولا تحته هواء ۰ بل عظمة ذاته 
أحاطت بِكُلٌ فوق » وبکل تحت » وبکل هواء . 

وقيل لسيدنا علي گرم الله وجهه : یا بن عم رسول الله ۰ کین كان ربا ؟ أن 
هل له مکان ؟ فتغير وجهه وسكت سا ثم قال : قولکم : أين الله ؟ سؤال عن 


(1) فی ب : یعنی . 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من : الطبوع . 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من النسختین الزيادة من : الطبوع . 

(4) سقط من : ب. 

(5) هو أبو حفص عمر السعدي المعروف بابن الفارض توفي سنة (632ه ) ترجم له في: 
شذرات الذهب ( ص 5 ) جامع الكرامات العلية : للكوهن (ص69 _ 75). 
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مكان » وكان الله ولا مكان ء ثم خخلق الزمان والمكان» وهو الآن كما كان دون 
زمان ولا مكان | . هه 

أي كان الله (1 ولا شيء معه » وهو الآن لا شيء معه ء فافهُم . 

7_ 78- الفناء والبقاء : إذا أطلق الفناء إنما يتصرف للفناء فی الذات . 
وحقيقته : محو الرسوم والأشكال بشهود [حقيقة الفناء فی] (2) الکبیر المتعال » 
أو استهلاك الحس في ظهور العنی . ۱ 

وقال أبو الواهب : [حقيقة الفناء] © محو واضمحالال وذعاب عنك وزوال . 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي : « هو أن تبدو العظمة والاجلال على العبد فنه 
الدنيا والآخرة والاحوال والدرجات » والقامات والأذکار » يفنيه عن کل 5 


7 


مھ 


وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء » وعن فاته عن الفناء لانه يغرق فى 
التعظيم . اه . أي تتجلى له عظمة الذات فتغيبه عن رؤية الأشياء ومن جملتها 
فة » فتصير عَيْنْ العيّن » ويغرق / 20/ في بحر الأحدية » وقد يطلق | الفناء 
على الفناء فی الأفعال . فلا يرى فاعلاً إلا الله » وعلى الفناء فى الصفات فلا 
قاد ولا سميع ولا بصیر إلا الله يعني أنه یری ا خلق موتى لا قدرة لهم ولا سح 
ولا بصر إلا باللہ ءوبعد هذا يقع الفناء في الذات» وفي ذلك يقول الشاعر: 
یی ثم تقنی ثم یی فکان قَناؤه حَيْنَ البقاء8» 

وأما البقاء : ذ فهو الرجوع لشهود 69 الاثر بعد الغيبة عنه » أو شهود لس بعد 
الغيبة عنه بشهود العنی + لكنّهُ يراه قائما بالله » ونور من أنوار تجلياته » ذ لولا 
الحس ما لهرت العنی » ولولا الو واسطة ما عرف الوسوط . فالحق سبحانه ©) 


(1) اسم الجلالة لم يرد في آ . الزيادة من : ب . 
(2) ما بين المعقوفتين سقط من : آ . وثابت فى : ب . الزيادة منها . 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . ال 1 
0 البیت كما ورد في الرسالة على الشكل الال : 

فأفنوا ثم أفنوا نم آفنوا وأبقوا بالبقاء من قرب ربه 
(5) في ب : إلى شهود . (6) في ب : تعالى . 
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تجلی بين الفدین ۽ بین الس والمعنى » وبين القدرة والحكمة وبين الفرق 
وابشمع» > فالعَييّة عن آحد الضدین فناء ورژیتهما CD‏ معا بقاء » فالبقاء اتساع في 
اه بث لا بچ جس عن :لا فتاوه عن بقائه ٠‏ ولا شهود القدرة 
عن الحكمة » بل يُعلى کل ذي حل حه ويُوفى كل ذي قلط قسلطة ١‏ و 

يطلق الفناء على التخلى والسَحلّی فيقال : فا عَنْ أوصاة 00 
بالأوصاف المحمودة 2) والله تعالى اعلم . 1 ۱ 

القدرة والحكمة : 

9 القدرة : عبارة عن إظهار الأشياء على وفق الإرادة . 

0 والحكمة : عبارة عن تسترها بوجود الأسباب والعلل . فالقدرة ی 
وا حکمة تستّر والقدرة لا تنفك عن الحكمة إلا نادرا فى معجزة أو كرامة أو 
شعوذة» وقد تطلق القدرة على الذات بعد تجليها من إطلاق الصفة على 
الموصوف» والحكمة ما يسترها من اس وأوصاف البشرية وأحكام السبودية ۰ 
فظهوره تعالى بمقتضى اسمه الظاهر يسمى قدرة ء وبطولٌ في ظهوره ؛مقتضی 
اسمه الباطن يسمى حكمّة » فتجلیه تعالى من عالم الغيب إلى عالم الشسهادة 
در وخفاؤہ في ظهوره حكمة » وإليه يشير قول الحکم : « سبحان من سر سر 
الخصوصية بظهور البشرية ء وظهر بعظمة الربويية في |ظهار العبودية » © .۱ ه. 

81 82 الشرق الع الفرق : عبارة عن شهود حس الكائنات » والقیام 
بأحكامه وآدابه من العبادة والعبودية . 

والجمع : عبارة عن شهود المعنى القائم بالأشياء متصلا بالب‌حر الحیط 
الجبروتي . 

أو نقول : الفرق شسهود القوالب ۰ وا مع شهود الظامر . فالقوالب محل 
الشرائع والظاهر عين الحقائق . 


(1) في ب : وملاحظتهما . 
(2) فى أ : المذمومة » والتضويب من : ب وهو الثابت ۔ 
(3) ا کم لابن عطاء الله السكندري (ص:124) رقم (108) . 


ا معني 61 


وقال أبو علي الدقاق : « الفرق ما شب إليك وال مع ما سلب 
عنك»(۱,۲1. هب ۔ 

فالفرق بلا جسع فُسوق وجمود وجهل بالله تعالی» ومع بلا فرق زندقة 
وک إن لم یکن سكر + لأنه يؤدي إلى إبطال الشرائع التي جاءت بها الرسل 
علهم السلام ء والی ابطال الحكمة والقدرة > لا تتفك عن الحكمة ء فالواجب 
أن يكون العبد مجموعا في فَرقه معروفا في جمعه / 21/ ابصمع في البساطن 
موجود » والفرق على الظاهر مشهود . 

اس وی : 

3ال ۰ عبارة عن تکثیف الاشپاء ظاهرا » . 

4 والمعنى : ۶ عبارة عن تلطيفها باطنًا » فحس الكائنات أوان حاملة للمعاني 
. قال الششتري 2) يل : * لا تنظر إلى الأوانی ۰ وض بحر العانی لك 
ترانى 14 . 

فمثال الکو کال » ظاهرها ثلج وباطتها ماء . 

كذلك الكون ظاهره حس وباطته معنی » والعتی : هي سرار الذات اللطيفة 
القائمة بالأشياء » فقد سرت العاني في الأواني سریان الاء في الثلجة . 

وقي ذلك يقول قطب الأقطاب الشيخ الجيلاني به : 

وما ون في ال إلا کلجة وأنت لها الا الذي هو نابم 

فما ال في تَحْقیقًا غیر ما وَغَيْرَان في حکُم دعته الشرائع 

فلا قیسام للحس إلا بالمعنى > ولا ظهور للمعنی إلا بالحس . فالمعنى رقيقة 

لطيفة > لا تدر ١‏ إلا بسا في قوالب الکائنات » فظهى ر المعنى بلا حسٌ 


ية (ص:64) . 

(2) هو أبو الحسن علي بسن عبد الله الششتري الأندلسي المغربي الشاذلي كان أبوه أميرا 
توفي سنة ( 668 ه ) ترجم له في:عنوان الدراية (ص: 9 _ 6242 ۰ نيل الابتهاج 
(ص: 321 _ 323) رقم (409)ء جامع الکرامات العلية للكوهن (ص : 63 _ 65) . 


(1) ورد هذا التعریف في الرسالة القشیر 
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محال ٠‏ وشهود ای بلا بعنى جهل وظلمة . ولذلك قال في اکم : الکو 
هط را تاره ظُهورٌ الحق فيه (1) .. إلخ » . فلا يرى الحق تعالى إلا 
بواسطة التجليات في هذه الدار وفي تلك الدار . وفي ذلك يقول بعضهم : 

ولیست تال الذات من غير مه ولو هتك الانسان من شدة احرص 

الملك والملكوت والجروت : ۲ ١ ١‏ 

5 الملك : ما ظھر من حس الکائنات : 

6- والملکوت : ما بط فيها من أسرار العاني۔ 

7 وَالْجَرُوتُ : البحر المحيط الذى تداق عنه اس والعنى . 

والخاصل أن القية التي ظیرت اولا من قضاء العما ع سنا الظاهر ملك : 
ومعناها الباطن ملکوت » والب اللطیف ( 2 المحيط الذي" تدفقت منه جبروت . 
فأسرار المعاني رياض العارفين لانها م2 محل نزهة آرواحهم . ولا شك أن المعاني 
لطيفة» لا تظهر ee‏ الا في | الحس الذي هو الل . وا سس من حيث هو 
مضاف إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه ما ظهر إلا له » وما انشقّت آسرار 
الثّات إلا من نوره ۰ فلذلك قال القطب ابن (۲3 مشيش يللع [No‏ 


بزهر جماله مون أي محستة مج فقد ذكر الْلْكَ بالالتزام : لأن [جمال](5) 
زهر العاني » لا يظهر الا في حس الكائنات وهو اللك . 


(1) الحكم العطائية (ص : 106) رقم (14) . وتتمته : « فمن رای الكون ولم یشهد؛ في أو 
عنده أو قبله أو بصدہ فقد آعوزه وجود الأنوار » وجيت عنه شموس الصارف بسحب 
الآثار » 

(2) سقط من : ب 

(3) هو عبد السلام بن مشيش قطب دائرة المحققين أستاذ أهل المشرق والمغرب له كرامات 
وخوارق توفي سنة (622 ه) وقبره بجبل العلم إقليم شفشاون . ترجم له في جامع 
كرامات الأولياء (2 /167 _ 168) » جامع الکرامات العلية للكوهن ( ص: 60_59 ). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من: ! . الزيادة من : ب . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من: أ . الزيادة من : ب . 


التواجد 63 


وقوله : وحياض الحبروت بفیض آنواره مدع ۰ الاصل أن یقول : وبحر 
الجبروت يفيض بوره مد يشير إلى ظهور القبضة الحمدية من بحر نوره 
اللطيف. وغا عبر باطسیاض لاب الرياض . اما جمع نور القبضة لتفرعه إلى 
أنوار كثيرة » كما جمع العالَمین ء مع أن العالم واحد ل لد أنواعه » والله تعالى 
أعلم . 

فحقيقة املك : ما يدرك باس" والوهم . 

وحقيقة الملكوت : ما يدرك بالعلم والذوق . 

وحقيقة / 22/ الجبروت : ما يدرك بالكشف والوجدان . فالوجود واحد ء 

وإنما تختلف التسمية (1) باعتبار الرؤية والترقية . فمن وقف مع حس" الکائتات 


وجب بها عن المعنى ۰ سمي في حَقَّہ ملكا » ومن نضذ إلى شود العاني » 
سمي في حقه ملكوثًا » ومن نظر إلى أصل القبضة التي برزت منه سماه جیرُوتاء 
فان ضضم الفروع إلى الأصول ©) أو و تلطفت الأواني حتى صارت كلها معان ) 
وانطبق بحر الأحدية على الكل + »> صار الجميع جبروثا » فكل مقام یحجب Re‏ 
قبله » فالملكوث یحجب عن شهوه الْلْكِ » والجبروت [ يحجب ] (3) عسن 
ل في حال السلوك والله تعالى أعلم ۔ 


2-93 و و و 17 رو و 
الناسوت واللاهوت والرحموت : 


8- الناسوت : عبارة عن حس الأوانی ۔ 
9 واللاهوت : عبارة عن أسرار المعاني . ومرجع الأول للملك › والثاني 
للملكوت. 
90 والرحموت : عبارة عن مسریان اللطف وال حمة في جميع الأشياء » 
جلالها وجمالها » من طن الفكاك لطّف الله عن قَذرہ فذلك لقصور نظ 
التواجد والوجد » والوجدان ء والوجود : 
1۔ التَوَاجْد : تلف الواجد واستعماله کاسستعمال الرقص والشطح والقيام 


(1) في ب : النسبة . (2) في ا : أصلها . 
(3) ما بین المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 
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وغير ذلك وهو غير مُّسَلَّمِ » إلا للفقراء السجردین فلا بأس ۰ فتكلف الوجد 
واستعماله كما يطلب ا حال دواء للتفوس وهو مقام الضعفاء » وقد تستعمله 


الأقوياء سْنَاعَفَةٌ أو حلاوة . قيل لأبي محمد الجريري : ما حالّك في السّماع ؟ 
فقال : « إذا حضر Ce‏ 
فتواجدت » 219 . وآما الحنيد فكان أوّلاً يتواجد ثم سكن فقيل له : يا سيدي اما 
لَك في السّماع شيء ؟ فقال : © وترى الْجبال تخسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب4 2 . 

قلت : وقد حضرت سماعا مع شيخنا البوزيدي 65 ز 
يتمايل يمينا وشمالا » وحدثني ن حضر سماعًا | مع شی : 
الدرقاوي ©) فقال : ما زال قائمًا يرقص حتی [ كمل ] (5) السماع ولا نکر 
السماع إلا جاح جاهل ضال عن آسرار الحقيقة . 

2 وأما الوجد : فهو الذي یرد على القلب ويصادفه بلا تأمل ولا تکلف : 
اما شوق ملق أو وف مرعج . وهو بعد التواجد ء ويقال : التواجد ثمرة © 


المنازلة في أسرار الحقائق » كما أن حلاوة الطاعات ثمرات اَْارلَةَ في الطاعة 


(1) انظر قول الجريري في الرسالة القشيرية (ص : 62) . 

(2) سورة النمل آية (88). 

(3) هو محمد بن أحمد البوزيدي CC‏ الحسني كان صوفيا من أكبر تلامذة الشيخ العربي 
الدرقاوي ء له تأليف في علم التصوف وطريق القوم على طريقة الإملاء لأنه كان ما با 
يحسن الكتابة » توفي سنة ( 1229 ه ) . ترجم له في : إتحاف الطالع (1/ 112) ۰ 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى (2/ 408 _ 409) رقم (1859 ) . 

(4) هو أبو حامد العربي بن أحمد بن الحسين الد رقاوي احسني اللتوفى سلة 
(1239ه / 1823 م) له زوايا في جل مدن المغرب دفن ببوبريح من 


نف 


يلة بني زروال . 
ترجم له في إتحاف المطالع (1 / 133) ء دلیل مورخ الغرب الأقصي (224/1) رقم 
(883) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من : ء الزيادة من : ب . 


(6) في ب : ثمرات . 


الذوق والشرب والسكر والصحو 65 


الظاهرة » فکلما آشتد التحقق بأسرار الحقائة تی والتوحید قوي الو ٭+ كلما أنه 
كلما اشتد الدوام على الطّاعة (1) قويت حلاوتھا . 

3و -وآسا الوجدان : فهو دوام حلاوة الشهود واتصالها مع غابة الشكر 
- فإن اسم مع فلك حتی زالت الدهشة واشیرة » وصفت الفکرة 
والنظرة فهو الوجود وإليه يشير قول ا ید فاه /23/ . 

وجودي أن أغيب عن الوجود ما بيدو علي من الشهود 2) 

وقال أبو علي الدقاق ماه 

اواج :1 يُوجب استيعاب العبد » والوجد پوجب . 

4 استغراق العبد . والوجود : يوجب استهلاك العبد . فهو کمن شهد البحر 
ثم ركب ثم غرق اھ 

قال القشيري : « وترتيب هذا الأمر قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم 
خموة © .اه 
فالقصود للمتواجدین القاصدین » الوجد والورد للواجدين الشاربین الخمرة ء 
والشهود لأهل الوجدان السكارى ۰ والوجود والحمود لأهل الصّحو والله تعالى 
أعلم . 

7 اس شم و شرع حر اس و ع ىمري 

5 - 96 - 97 ۰ 98 - الذوق » والشرب والسکر » والصحو : الذوق : يكون 

بعد العلم بالحقيقة ء وهو عبارة عن بروق أنوار الذات القديمة على على العقل . 


فیغیب عن رؤية الحدوث في أنوار القدامء لكنه لا يدوم ذلك» بل يلمع تارة 


ویخفی آخری قصاحبه يدحا ويخرج فإذا لمع غاب عن خن وإذا 


(1) في ! : الطاعات . 

(2) انظر البیت في الرسالة القشيرية (ص :63) . 

(3) الرسالة القشيرية :(ص :63) . 

)4( الوارد عند القشيري في رسالته (ص :63) : ١‏ وترتیب هذا الامر قصود ثم ورود ثم 
شهود ثم وجود ثم حمود وبمقدار الوجود يحصل ا حمود 4 . 
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إلى حه ورؤية لفے » فهذا ب cs‏ عندهم ذرقا .فان دام له ذلك النور ساعة أو 


ساعتين فهو الشرّب. وان اتصل ودام فهو السكرء ومرجعه إلى قَنَاء الرسوم في 
شهود اي القيوم والغيبة عن الأثر في شهود المؤثر » ويسمى ایض الفناء » فان 
رجع إلى شهود الاثر وقيامها بالله وآلها نور من أنوار الله » فهو الصسحو ء 
ويسمى أيضمًا بالري وبالبقاء لإبقاء الأشياء بالله بعد فتائها » ويسمى آیضا فناء 
الفناء الفناء لانه عَم آله لم يكن کم شيء يفنيه غير الوهم وابسهل وهما لا حقيقة 
لهما ۔ 

قال القشيري : 7 واعلم أن ٌ الصحو على در الک » > فکل من كان سکره 
بحق » كان صو بحق » ومن كان سکره بحظ مَشُوبًا كان صضوه بحظ 
مصحوبًاء ومن كان مُحقًا في حاله كان محفوظًا في سکره * 2 . 

ثم قال : فمن قوی حیه تسرد شرب وه در القائل : 

شربت الب کم بعد کاس فما نفد الشراب ولا رویت 
الو والإئّات : ۱ 
9 الحو : الغيبة عن الکائنات فناء . 


0۔ والاثبات : إثباتها بقاء . 

ویطلق على محو الأوصاف الذميمة . وإثبات الاوصاف الحميدة » وهي 
ثلاث مراتب (62: محو الزلة عن الظواهر » ومحو الغفلة عن الضمائر » ومحو 
العلة عن السرائر . 

قفي محو الزلة إثبات التوبة ۲3 ء وفي محو الغفلة إثبات اليقظة #) ۰ وفي 
محو العلة [ثبات الصفا (5) , 


(1) انظر الرسالة القشيرية :(ص :272 . 
(2) سقط من : ب . 

(3) فی الرسالة القشيرية : العاملات . 

)4( فی الرسالة : الثازلات . 

)5( في الرسالة : المواصلات . انظر : (73). 
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1 - 10 - اسر ولَجلي : اسر عندهم عبارة عن غيبة العبد عن ربه 
ترويحًا وتنزلا أو شغلا بشأن من شؤون آلنفس ء والتجلی عبارة عن کشف العبد 
بعظمة ره وهذا قبل الوح . وأمًا بعد الرسوخ فلا غيبة له . 

فالعوام في غطاء الستر على الدوام » واخواص بين كشف وغطاء » وخواصُ 
الوص في درام | 24 / التجلي » فالستر للعوام عقوبة » وللخواص رحمة » إذ 
لولا أنهم (۲1 يستر عنهم في بعض الأحيان لتلاشوا عند سلطان | الحقيقة » ولكنه 
كما يظهر لهم يستر عنهم . ١‏ فالخواص بین عيش وطيش إذا تجلی لهم طاشوا » 
بإناستر عنهم رذوا إليهم فعاشوا » 29 . 

س ہے 8ر ۳ 

الحاضرۃ والكاشفة والْمُسَامَرَةٌ © : 

3 - الحَاضَرَۃٌ : حضور القلب مع الب ویکوٹ من وراء حجاب ۰ إما بتواثر 
البرهان ء أو بفكرة الاعتبار » أو باستیلاء سلطان الذکر على القلب » ثم بعده : 


السامرة 


4 المكاشفة : وهو حضور القلب مع الرب بنعت البیان غير مفتقر في هذه 
الخالة إلى تم ل الدليل » وتطلب السبيل. ويكون أيضمًا مع الحجاب بعت القرب 
في متام المراقة وهو للعباد ولزهاد ونهاية الأسرار » وأما مكاشفة ضمائر الناس 
ليست #قصودة صندھم قد ماه من لم یلع ٹلا القام ويد الاق 
والمكاشفة: 

5 - السامرة : وهي ظهور أسرار الذات » فيغيب العبد عن وجوده » 
ویفرف في بحار الأحدية ساعة [ أو ساعتين ثم يرجع إلى شاهده وَحسّۃ کمن 
يسمر في عومه تحت الماء ساعة أو اکشر ثم يخرج وهي من بداية الوأجدان 
ولعان أنوار المشاهدة ® ] ثم بعدها المشاهدة وهسي دوام شهود الحق بلا تعب 


(3) فی أ : أنه . التصويب من : ب . 
(2) الرسالة: (ص : 75) . 

(3) في الرسالة : والشاهدة :(ص : 75) . 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من : الطبوع. 


68 


معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


أو وجود الق بلا تهمة . وقال الجنيد فا : « المشاهدة وجود ا حق مع 
فقدانك » ۱.۲٤‏ .ه. وقد تقدم تفسيرها » وإنما أعيدت هنا لترتيبها على ما قبلها | 
قال : القشيري . « فصاحب الحاضرة مربوط بآياته » وصاحب المكاشفات 
مبسوط بصفاته » وصاحب المشاهدة ملقى بذاته » © 
قلت : وصاحب السامرة تارة بتارة » ثم قال القشيري : ٩‏ صاحب المحاضرة 
بهدیه عقلهُ » وصاحب الکاشفة يدنه عم و احب الشاهدة 3 تم موه 
معرقه » 4) وأ جمع ما قبل في المشاهدة : أنه تولي أنوار : 
غير أن يتخلله ستر تر وانقطاع » كما لو قر اتصال البروق في الل الظلماء 1 ٭ بأنها 
تصير في ضوء النهار » وكذلك القلب إذا دام له دؤام التجلي فلا ليل ء وانتدوا: 
يلي بوجهك مشرق وظلامهُ في النّاس سار 
لاس في سدف الظلام ونحن في ضوء الٹھار (5 
Li‏ © بالسين : الط كما ذ في القاموس . 


وقال النوري : « إذا طلع المباح استفتی" عن المصباح » (8) 1.ه . وقول 
الشاعر ليلي بوجهك ... إلخ . أي ليل وجودي مشرق بوجود ذاتك » فقد 
ذهبت ظلمة وجودي في نهار وجودك . 

6 _ 107 _ 108- الواح رامع والطوالع : وهي ألفاظ متقارية ؛ وهي 
لأهل البدایات حين تبرق / 25 / علیهم آنوار الشهود ثم تستر فتکون آولا لوائح» 
ثم لوامع ۰ ثم طوالع . 

(3 ,2 ,1) الرسالة : (ص: 75) . 

(4) قال النوري : « لا يصح للعبد الشاهدة ما دام حيا ٤‏ الرسالة (ص: 76) ۔ 

(5) الرسالة : (ص: 76) . 

(6) القاموس الحیط مادة 8 سدف » ( ص : 737) دار الفکر لبنان (1995) . 

(7) في 1 : الثوادر . والصواب ما آثبتناه من : ب ء والرسالة والطبوغ . واسمه أحمد 
التوري ت سنة (295 هب 908م ) ترجم له في الرسالة (ص438 _ 439) » طبقات 


الصرفية (ص135 _ 139)۔ 
(8) الرسالة : (ص: 76) . 


البواده والهجوم 
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فراع أظهسر من اللوائ تح »والطوالع آظهر من اللوايع 2 فقد تبقى اللوامم 
ساعتين أو تلا ۰ بخلاف اللوائح فإنها أف لزوالها بسرعة كما قال الشاعر : 
افترقتا حورلا فَلما اما 41 کان تسلیمه علي O Epo‏ 
وقال آخر : 
ياذا الذي زار ومازارا ‏ كانه مشر تار 
مَرّبياب الدار مستمجلاً ‏ ما ضر لول الدار © 
وأما الطوالع : فإنها أبقى وقتا » وأقوى سلطانا » وأذهب للظلمة وأنفی 
م کی مھ ی ی 0 
فاوقات حصولها وشيكة الارتحال » وأحوال ون طويلة الأذيال 9 .لکن 
غربت انرارها بقيت آثارها . فصاحبها إذا غربت آنوارها يعيش في برکات آثارها 
إلى أن تعود ثانیّا » هكذا حتی تطلع شمس نهاره بتمکنه » فلا مغيب لها حيكل 
كما قال القائل : 


که ہو و و 


تأ شمسس من آحسب بلیل واستشارت قا تلاصا روب 
إن شَمْس التهار تفرب بالليل شس القلوب لیس (5) لها مغيب 
109 - 110 - البوادة وال جوم : البواده : « ما يفجاً القلبَ من ناحية الغیب 
على سیل الب إا موجباً فرح أو ترح ؛ © . 
والهجومٌ : ١‏ ما یرد على القلب بقوة الوقت من غير تلم ولا تب ۰ 


(1) في الرسالة : التقینا . 
٥,30‏ الرسالة : (ص :77) . 
(5) في ب : ليست تغيب . 
©) في الرسالة : « ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة » ما بموجب فرح أو 
بموجب ترح ١‏ (ص 78) . 
(7) في الرسالة : منك : 


70 معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


27 


وتختلف أحوالهم على حسب ضعفهم وَقُوتَهِم فمنهم من تغيره البواده » وتتصرف 
فيه الهواجم ۰ ومنهم من يكون فوق ما يفجأه حالا وقوة لا تغيره الهراجم » ولا 
تتصرف فيه البوادي » ولا تزعجه الهموم » ولا رکه الخاوف » أولتك سادات 
الوقت كما قيل : 

لا تهتدي نوب الزمان إلبهم ولهم على الخطب ا جلیل بام( 

وهؤلاء هم أهل الرسوخ والتمكين جعلنا الله منهم آمين . 

1 - 112 التلوين والتمكين : التلوین : هو الانتقال من حال إلى حال » 
ومن مقام إلى مقام . وقد يسقط ويقوم» فإذا وَصل إلى صریح العرقان وک من 
الشهود. فصاحب تمكين ۰ فصاحب التلوين أبدا في الزيادة » وصاحب التمکین 
وصل رتمک . فاتتهاء سیرهم الظفر بتفوسهم » فان ظفروا بها » فقد وصلوا 
فانشَئَسَتْ أوصاف البشرية واستولى عليها سان الحقيقة ء فان (2 دام ذلك للعبد 
فهو صاحب تمكين » وقد يكون التلوين بعد التمكين ۰ ومعناه : النزول في 
القامات کنزول الشمس في برجها © ۰ فيتلون العارف مع المقادير » وَيدُورٌ معها 


5 


حيث دارت » ويتلون رن الوقت » فيكون بين قيض وبسط » [ وقوة ] ) 
وضعف ۰ ومنع وعطاءء وسرور وحن + وغب ذلك من تقلبات الأحوال » 
/ 26 / غير أنه سالك غير مملوك ء لا یتضیر بتغير الاحسوال » ولا يتأثر بالزلازل 
والاموال » والله تعالى أعلم . 


9 
3 - 114 . القرب والبعد : 


سرب( : كتَايةٌ عن قرب العَبَد من ره بطاعته وتوفيقه وهو على ثلاثة 


مراتب: 
(1) الرسالة : (ص: 78) . (2) في ب : فإذا . 


(3) في ب : بروجها . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 
:« وتحن آفرب یه من حبل الورید * [ سورة ق: آية 
ب یه منم )4 [ سورة الواقعة : آية 85 ] ۔ 


(5) لفظة قرب وردت في قوله ت 


الحقيقة 71 


قب بالطاعات ورك الْمحالقات ٠‏ وقرب " بالرياضات والمجاهدات » وقرب 
بالوصول واششامدات ۷۲ء فقرب الطالبين بالطاعات ۲ ۰ وقرب المريدين 
بالمجاهدات 1 وقرب الواصلین بالشاهدات (1) ء فأول اعد 3 اعد عن 
فی ده خر کہ سی کرد خی 


وفي ا حدیث القدسي عن الله عز وجل يقول : ۱ ما قرب اي امرون بعل 


ce‏ عليهم » ولا یزال العبد بتقرب ال بالتوافل حتى أحبَه » فإذا 
522 


أحببنه كنت له سما وبصر) 0٤‏ الحديث . وفي حديث آخر : 
کننه» فقرب العبد من ربب انحياشة إليه بقلبه ٠‏ ورب الح من عبده تغييه عن 


وجوده الوهمي » وکشف الحجاب عن عن بصيرته حتى يرى ال كرب إليه من 
كل شيء + ثم ینیب القْربُ في القرب » فیتحد القريب شرب لمعب 
والحبيب كما قال القائل ) : ١‏ آنا من أهوى ومن أهوى أنا 1 

وكما قال الششتري : « ا اممحب والحبيب ما تم ثان » 64 . 


د مرو ما م مع 


5- الشريعة : تكليف الظامر . 
6 - والحقيقة : شهود التق في تجليات المظاهر . فالشريعة أن تعبده والطريقة 

أن تقصده والحقيقة أن تشهد ما تجلى الحق بين الضدين فتجلى CU‏ 

عظمة الربوبية في قوالب العبودية » ظهرت الشريعة والحقيقة » فشهود العظمة من 

(1) وردت فی ب : بصيغة الانفراد ( المشاهدة » الطاعة » المجاهدة ) . 

(2) آخرجے البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة في كتاب الرقاق . باب التواضع 
حديث (6502) (ص :1639) وآول الحديث ‏ إن الله قال : من عاد لي ويا فقد آذنته 
بالحرب » وما تقب الي عدي بشيء أحَب إل مما اقدرضت عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل ٤...‏ . الحديث : 

(3) القائل هو : ذو النوا اهيم المصري أبو الفيض .سبق ترجمته . 

(4) انظر : كتاب نونية الششتّري بتحقيق سامي النشار طبعة سنة (1960) . 

(5) في ب : بمظهر . 
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حيث هي حقيقة » والقیام بآداب القوالب عبادة وعبودية وشرِيعة وأما : 


7 الطَرِيِقَةٌ : فهي إصلاح الضمائر لتتهيًاً لاشراق آنوار الحقائق عليها . 
فالشريعة لإصلاح الظواهر » والطريقة لإصلاح الضمائر . والحقيقة لتزيين 


السراثر . ويال : الشريعة عين الحقيقة من حيث لها وجبت پامره ء والحقيقة عين 
الشريعة من حيث تھا مُكَل بها من قبل الشريعة » وقد تطلق عتدهم الشريعة 
على كل ما یتوص ' به إلى شيء ۰ أو يكون مسا في إذراكه ۰ الاب كله 


و رف 


شرت ۰ والقاصد كل ای » قالحس شريعة ای لا يه هت ۰ والمجاهدة 


ہی ت2 


شريعة المشاهدة » والذل شريعة ال وال شريعة الغتا وهكذا » والحرت 


7 07 


والغرس شريحة جني اشمار ۰ ولذلك یقولون : من عرس الشرائع > أثمرتٗ له 
الحقائق » ومن عرس ا تقائق ؛ أَنْمَرتَ له الشرائع » أي أحوجته ٠‏ إلى الرجوع 
للشرائع » وفي ذلك يقول الشاعر : 
ثمار ما قد غرست تبني ومد عاد لزان 

8 - 119 / ۸27 الات والعفات : اعلم أن بت جل جلا ذاتٌ 
وصفات" في الأرل وفي الأبد أعني قبل الشجلي وبعده ٠١‏ إِذ < قدیڈ بقدم 
ذاتى والصفة لا تارق الوصوف ۰ فحيث قبلّت الات فالصفات لازمة لها كامنة 
نها ء وحيث ظهرت الصفات فالذات لازمة لها ء فاللاتٌ ظاهر؟ والصتات 


اطت 0۳ بالصفات : صفاتٌ الماني وسائر آوصاف الکمال ۰ فکا ل ما وقع به 
اي والظهورء فهو بين ذات وصفات . اللات لا تارق الصفات » والصفات 
لا تفارق الات > وهذا التلارم الذي بينهما ف في الوجود هو الذي قصد من قال : 


ب و مه 


ات عبن الصلنات . أي مظهرهما واحدٌ . كما قالوا : الحس عین العنی حيث 


انح مظهرهما : 
قال بعض الشارقة في بعض آزجاله : 
يا ورد لین إن حقفت رال الشك ۳ 


ولا EL‏ شهود الات 7 الس اللشور على وجه العاني ء فان هذا 


5 


(1) في ب : آخرجته . 


الأسرار 73 


لاصو من ( مدارك الأذواق والوجدان ؛ لا من طريق دليل العقلِ والبرهان ولله 
در ابن الفارض حيث يقول + 
نّم ورا العقل علم يدق عن مدارك غاية العقول السليمة 

واعلم أن الذات لا تتجلی إلا في مظاهر آثر الصّفات إذ لو تجلّت بلا واسطة 
لاضمحلت الکرتات رتلات ولذلك يقولون : تبلي الذات جلالي ٠‏ وقيلي 
الصفات جمالي لان تجلي الذات بلا واسطة حى ور » كما فى الحديث ٠‏ 
وتملي الصفات يكون بالات » فيكون معه الشهسود د والعرفة فهو جمالي » ٭ ثم 
توسعوا فأطلقوا على کل ما هو جلابي ذات » وعلی كل ما هر جمالي صفات 
على سبيل اتشيه ء فقالرا : الفقر ذات » والغتى صفانتا ؛ الل ات » والعز 
El > Go‏ والکلام صفات وهكذا (2) ٭ وهذا الاصطلاح ذكره 
شيخ شوخنا سيدي ع[ OA‏ < في كتابه ولا أدري هل سبق به 
آم لا ؟. 


2-0 و ور 
الأثوار والأسرار: 


0 الأنوار : عبارة عما هر من كاتف | 


1۔ والأسرار : عبارةٌ عما طن فيها من المعاني اللطيفة . فالأسرار أرق من 


الأنوار . فالأسرار للذات ؛ والانسوار للصات لانها رها » فالذات بعد التجلي 


بين أنوار ظاهرة وأسرار باطنة . وأما في حال الكرية فما كان الاسرار فالجبروت 
كله أسرار » واملكوت أنوار > واللك ام رادار فالوجود واس نمی ل 
إلى باطنه لم ير إلا الأسرار » ومن نظر إلى ظاهره بعين الجمع لم ير إلا الأنوار » 


ومن نظر بعين الفرق لم ير إلا الأغيار . جمع غير بالسكون » ومن شغله التوجه 


(1,2) سقطت من : ب . 

(3) هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن العمرا لعمراني الملقب بالجمل وهو شيخ سيدي العربي 
الدرقاوي توفي سنة ( ۵۱194 ) . ترجم له في : الروضة المقصودة 0-491 
سلوة الأنفاس (1 / 358 - 360) طبقات الشاذلية الكبرى (ص141 ) ۰ شجرة الور الزكية 
(1/ 515) بتعليقنا . 
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إلى الله بتشخیبه وأهوآله ء كان فى حقه كداز ء وم 
على وجه / 28 / التشبیه » لان شان الور آن يكشف الظّلْمة وی وكذلك 
جلي الق ؛ يكشف عن ظُلَمة الجَهل ریظهر العلم به ٭ ولذلك قالوا : العلم 
نو والجهل ظلْمَةٌ على وجه الاستعارة». وتا الس فهر الس اة ) الذى لا 
يدرك فلذلك قَانُوا فى حق الخمرة الأزلية والمعاني القديمة: أسرارًا + وسمُوا ایا 
الأرواح بعد التصفية آسرارا؛ لأنها لما تصمثت جعت لأصلهًا »> وهي قطعة من 
ال الجبروتي القديم. فإذا استولّت على الأشباح رجع الجميع قدبما ۰ والله تعالى 
أعلم . وأما الضمائرٌ والسراثر فقيل :معناهما واحد » وقيل: السرائر أرق 
وأصفاء كما أن الروح أرق من القلب ؛ لآن الضمائر كل ما خفي ف فی الباطن خيرًا 
أو شرَاء والسرائر ما کمن فيه 0 من الحاسن ء ولصحقق ننا شيء واحد » عا 
عم کین في الباطن من العقائد والنيات بدليل الآية 9 ییاسران و 
تعالى أعلم . 

2- النَّفَسَ : بالتحريك © ۰ قال القشيري : ١‏ يعنون به ترويح القلوب 
بلطائف الغيوب ء فصاحب الأنفاس أرفع (3) من صاحب الأحوال ومن صاحب 
الوقت » فكان صاحب الوقت مبتدیا » وصاحب الانفاس منتھبٗا » وصاحب 
الأحوال بينهما » فالأوقات لأصحاب القلوب ء والأحوال لأرياب الأرواح » 
والانفاس لأهل السرائر » 24 . انتهى . 


قلت : التَمَس آدق من الوقت ۰ فحفظ الأوقات من التضییع للعباد والزهاد ء 
Se‏ للعارفین الْوَاصلينَ » واستعمال الأحوال للمريدين » والمراد بحفظ 
الوقت : حضور القلب ۔ وبحفظ النفس: حضور السر 5 فيه فى مشاهدة الحق» 
يقال : 1 فلان طابت اوتاه إذا وجد حلاوة معاملته بحضور قلبه ] © وفلان 


(1) سورة الطارق آية (9) , (2) في ب : بالفتح . 
(3) فى الرسالة : أرق (ص : 83) ۔ 
)4( الرسالة القشيرية : (ص.: 83) . (5) في : ب : الستر في . 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من : ب 


75 一 一 الفكرة والنظرة‎ 


مس مسقو 


بت اقاسه . إذا ما مس من عین اد من رت الاضیار ٠‏ فقوله في 
حا الدنفس تر ترويح يح القلوب » أي خروجها من تعب العم ء ودوا م الراقبة إلى 
راحة الشاهدة ٠ا‏ دو لها من لطاب أسرار التوحید وقضاء ار . ثم قال: 
القشيري وقالوا ٠:‏ أفضل العبادة حف لاس۲1 . أي دوام الفكرة والنظرة كما 


قال الشاعر 

من آحسن المذاهب سكْرٌ على الدوام وأخمل الرغائب وصل بلا نصرام 
قال أبو علي الدقاق :” العارف لا یسم له الس لس . أي تضييعه إذلا 
مامح ری معه . والب لا يله من النفس ؛ إذ لولا ذلك لتلاشى»© , 
لعدم طاقته . ۱ .هھ 


فالعارف لما تست عليه مر مهل عليه حفظ اه لسهولة حضوره 


کن شیر 0 م لاف الحا فشي اه لا بیع دز حوره في 


علية السلام : : ٠‏ رو ايک بشيء من اع ؛ © أو كما قال 26 وقال 
/29/ لحنظلة والصدیق : « لو نون کم نکونون عندي سم لته 
ولکن ساعة بساعة » (4) . 

3 - 124 الفكرة والتظرة : 

الفكرة : جرلانالتلب في جات الرب . وقال في ا كُم : « هي سير القلب فی 
ميادين الأغيار » (3) . وهذه فکرة لسن ؛ وفکرة ة السائرين مر القلب في ميادین 


(1) في الرسالة : « أفضل ات تناس مع الله سبحانه وتعالی » ( ص :83) . 

(2) الرسالة : (ص :3 . وهنا يننهي کلام : * أبو على الدقاق ٥‏ . 

(3) الوارد في هذا حديث : CC‏ ۔ انظر تخاريجه في القاصد 
آلحسنة للسخاوي (ص: 275) رقم (530) . 

)4( أخرجه مسلم في حديث طريل من روایة حنظلة الأسيدي كناب التوبة . باب فضل دوام 
الذكر والفكر في أمسور الآخرة والراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الاوقات والاشتغال 
بالدنيا حديث )2750( (ص : 1427) . 

)5( کم العطائية ( ص: 150) رقم (262) . 
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الأنوار » وفكرة الواصلین سير الروج في میادین الاسرار» وترجع إلى ة رن : فکر 
تصديق وإيمان وهي لأهل الاعتبار من عامة أهل اليمين ء وفكرة 5 شهود وعيان وهر 
لاهل الاستبصار من تجباء الُريدين »> وخاصة العارفين امین وهي سراج القلب . 


فإذا دهت فاد إضاءة له » و 


: القتاء اليه جره وبها شحف السیر وحم 
الوصولء تم لا نکر له » لا سیر له » ومن لا سیر له لا وصول له 
البوزيدي(۱) مله يقر يقول : « الفقير بلا فكرة » كالخياط بلا ابرة ‏ . ۱ . ها 


وأما النظرة ة فهي أرق من الفكرة ة وأرفع ؛ لأنها مبدأ الشهود بالجولان فی 
الأكوان » وهدمها وتلطيفها فكرة » والنظر في نفسه [ أو غيره من التجليات ] (2 
دفیته عنها بشهود الق نظرة ۰ فإذا تمك من الشهود ودام فيه سمي العکوف في 
الحضرة ؛ ولذلك يقال : « أول القامات ذکر » ثم فكرة ۰ ثم نظرة ۰ ثم عکوف 
في الحضرة * . والله تعالى أعلم . 

5 الَْامدُ : قال القشيري ې :۲ قد يجري في كلامهم فلان بشاهد العلم, 
وفلان بشاهد الوجد ۰ وفلان بشاهد الال ٭ ويريدون بلفظ الشاهد : ما يكون 
حاضر قلب الإنسان ؛ وما هو غالب ذكره ۰ كأنه يراه وییصرة ٠‏ وان كان غاب 
عنه » وکل ما يستولي على [ قلب ] © الإنسان ذكره فهو شاهد » فان کان 
الغالب عليه [ذكر] ) العلم فهو بشاهد العلم » وان كان الغالب عليه لد فهر 


(1) هو محمد بن أحمد البوزيدي الغماري الحسني كان صوفيًا مطلعًا حيرا دينا من أكبر 
تلامذة الشسيخ العربي الدرقاوي توفي سنة ( 1229ه ) . ترجم له في إتصاف الطالم 
(112/1) . 

قال ابن عجيبة في فهرسته : « فلما قبضت الور من شیخنا البوزيدي ها اه لبت 

لاه غليظة من جلاليب أبي نداف » كانت لبعض أصحابنا ٠‏ تلم راي الشيخ بها فرح 
فرحا شدیدًا وتحقق أنه سيفتح على فى أسرار الحقائق » الفهرسة (ص :53( . 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من : 1 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من : ب 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من : أء والزيادة من : ب۔ 


الخمرة والكأس والشراب 17 


امه او 49 . ومعنى الشاهد الحاضر ۰ فكل ما هو حَاضرُ قليك فَهوَ 
شاهدلة . ھ۔ 

6 _ 127 _ 128 الْحَمْرَةٌ والکاس والشتراب : 

ما ا مسر : فقد يطلقونها على اللّات الل 5 قبل اي ء 
آسرارھا(2) القائمة بالأشياء بعد التجلي فيقولون : اء الازلیڈ تَجلتْ 7 6 
ومن نعتها کذا » وقامت بها الاشیاء > تسترا على سر الربوبية ۰ وعليها ی ابا 
الفارض في خسریته . ولا سوا حمرة ؛ لأنها إذا جلت للقلوب غابت عن 
حسّهًا كسا تغيب باشمرة الحسية » وقد یلا على نفس السكر والوجد 
والوجدان ٠‏ يقولون: : كنا في خمرة ة عظيمة » أي في غيبة عن الإحساس كبيرة » 
وعلى هذا ی الشششري حيث قال : خمرها دون حمري + خمرتي أزلية (©. 
أي سکر خمرة الدوآلسي دون مرت . وأما الکاس الذي تشرب منه هذه اشرة 
فهو كاية عن سمطو أنوار التجلي على القلوب عند یجان اس . فذحل علیها 
حلاوة الوجد حتی تغییت . وذلك عند سماع أو ذكرٍ / 30/ أو مذاكرة. 


وقسیل : الکاس هو قلب الشیخ ء قوب الشيوخ الصارفینَ كيسان لهذه 
الخمرق يسقونها لمن صحهم TD‏ پم . والشرب حضور القلب » أو استعمال 


الفكرة والنظرة حتى تغيب عن وجودك في وجوده » وهو السكر . فالشرب 
والسکر متصلان في زمن واحد في هذه الخمرة بخلاف خمرة الدنيا . 

وقال64 القطب ابن مشيش : الحبة آحذةٌ من الله قب من ہت 
لَه من نور 5) جماله وقُدْسِ كمال لاله > وشراب المحية ج الاو ناف 
بالأوصاف والاعلاق بالأخلاق › والانوار" بالانوار » والاسماء بالاسماء 
والتعوت بالنعوت؛ والافعال بالأفعال » ويتسع النظر لمن شاء الله عز وجل. 
والشراب(6) ر بسقي القلوب والاوصال والعروق من هذا الشراب» ویکون الشرب: 


(1) الرسالة القشيرية (ص :86) . (2) في ب : الاسرار . 
(3) في ب : أزليًا . (4) فراغ في : ب . 
(5) في أ : أنور . أثبتنا ما في :ات . (6) في : ب : والشرب 


78 معراج التشوف إلى حقائق التصوف 


بالتدريب بعد التدريب والتهذيب » فيسقى كل على قدره ۰ فمنهم من یی بغیر 
واسطة واللہ تعالى يتولى ذلك منه . 

قلت : وهذا ناهر . ومنهم من يُسْقَى من جهة الوسائط » كاملائكة والعلماء 
والأكابر من القربین . ثم قال  :‏ مِالْكَأْسنُ مغرفة الحق یضرف بها من ذلك 
الشراب الطهور الَحض الصافي لمن شاء من عباده المخصوصين .. . إلخ کلامه . 
وقد فسرتاه في شرح الخمرية © . 

و و 7 و و 4 

- المريد والفقیر والملامتي والقرب : 

9- أما امريد : فهو الذی تَعَلّقَتْ اراد عسرفة الحق » ودخل تحت تربية 
المشايخ وقد تقدم . 

130 - وأما الفقيرُ : فهو الذى افتقر مما سوی الله » ورقض كل ما یله عن 
الهء ولذلك قالوا :ترا لا ولا . اي 2 لا یل شا ولا 
مک + شيء . في آنهض من الرید وا" مص ؛ لان امريد د بو من اهل 
الشباب ۰ وقيل : الفسقيرٌ هو الى لا نله الأرض ولا له السماء > أي لا 
یحصره الکون لرفع همه وتفوذ © بصیرته . وقال بعضهم : شروط الفقير 
أربعة : رف الهم > وحسن ؛ ا دمَة ۰ وتعظیم ۽ الحرمّة . وود العزیة 4) , 

131 - وأما الألامتي فقالوا : هو الذي لا يُظهر خي ولا يُضمر شرا » آي هو 
الذي يخفي ولا » ويظهر من الأحوال ما پنفر [الناس عنه] © . 

2 - والمقرب : هو الحقق بالفناء والبقاء . 


قال بعضهم : الفقر ۰ واخلامتة » والتقریب : أنواع من الشصوف ومراتب 


(1) شرح الخمرية لابن الفارض کتاب مطبوع ضمن آخر مجموع لابن عجيبة جمعه الاستاذ 
العمراني الخالدي عبد السلام يبتدأ من (ص:106) إلى (150) . 

(2) سقط من : ب . (3) فی ب: نقذ . 

4) ب : العزمة . 1 

(5) ما بين المعقوفتين قي ب : منه الناس . 


البدلاء 79 


فبه. إن الصوفي هو العامل في تصفية وَكْته مما سوى الله » فاذا سقط ما سوى 
الحق 217 من يده فهو الفقير » وان كان لا يبالي بالناس » ولا يُظهر خير » ولا 
یمر شرا ء فهو اللامتي . 1 

ورب من کملت أحواله > فكان بريه لربه » ولیس له عن سوى الق 
إخبار ؛ ولا مع غير الله قرا ١.‏ ها ١ ٠‏ 


ر ا 


3 134 _ 135 الا والرّْمَاد وَالمَارمُونَ : هذه ألفاظ معانيها متقاربة » 
یجسعھا سعنی التصوف في الجملة الذي : هو التوجه إلى الله تعالی » إلا من 
علب عليه / 31 / العمل كان عابدًا » ومن غلّب عليه الترك كان زاهدا » ومن 
وصل إلى شهود ا حق ورسخ فيه (62 كان عارقّا. 


فالعی اد والزهاه لیم بخدنته لذ تم یصلحوا لصريح مَعرِفَتَه » والعارفون 


6 أما الصالحون : قهم من صلحت اعمالهم الظاهرة » واستقامت 
آحوالهم الباطنة . 

7 - وآما الأولياء : ذ فهم أهل العلم بالله على نعت العيان [ من الولي وهو 
القرب ] © وقيل : من توالت طاعتهم » وتحقق ی واتصل Le‏ 

8 وأما البدلاء : فهم الذين استبدلوا الساوی بالحاسن واستبدلوا من 


(1) في ب : الله . (2) سقط من :اب . 
(3) في : 1 . بمعرقته . التصويب من : ب . 

(4) سورة الإسراء » آية : (20) ۔ 

(5) في أ : القطب : التصویب من : ب . 

(6) ما بین المعقوفتين في ب : يعني الولي وهو المقرب . 

(7) سقط من : ب 


80 معراج التشوف إلى حقائق التصوف 
139- وأما ال : فهم الذين نقبوا الکون وخرجوا إلى فضاء شهود الكو . 
0 وأما النجباء : فهم السابقون إلى الله لنجابتهم وهم آهل الح والقريحة 
من المريدين . 


1- وأما الأوتاد : ذ فهم الراسخون في معرفة الله وهم أربعة » كأنهم أوتاد 
لأركان الكون الأربعة . 

2- وآسا القطب : فهو القائم بحق الكون » والکون وهو واحد . وقد 
يُطلق على من تحت بمقام وعلى هذا یت في الزمان الواحد أقطاب في الأحوال 
والقامات والعلوم ١‏ يقال : فُلان قطب في العلوم » أو قطب في الأحوال » أو 
قطب في المقامات » إذا غلب عليه شيء منها » فإذا أريد القام الذي لا () 
يتصف به إلا واحد » عبر عنه بالغوث وهو الذي يصل من الدد الروحاني إلى 
دوائر الأولياء من جیب ونقیب » وأوتاد وأبدال . [ وتقدم أن الافراد خارجون 
عن دائرته ] ۲2 وله الإمامة والارث والخلاقة الباطنة » وهو روح الكون الذي 
عليه مار كما يشير إلى ذلك كونه بمنزلة إنسان العين من العين » ولا يعرف ذلك 
إلا من له قط ونصيب من سر البقاء بالله ۔ 

وأما تسميسته بالغرث ۰ فمن حيث إِغالله العَوالم ماده وربته الخاصة ء وله 


ەو 


علامة يعرف بها . 


قال القطب الشهير أبو الحسن الشاذلي (۹) يه : للقطب خمس عشرة 
علامات قَمَن ادعاها » أو شینًا منها 0+ الرحمة والعصمّة والخلاقة 
والثيابة » ومدد حملة العرش العظيم » ويكشف له عن حقيقة الذات ء وإحاطة 


(1) سقط من : ب ۔ 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من : ب . 

(3) هو علي بن عبد الله بسن عبد ا جمہار أبو حسن الش‌اذلي ولد يغمارة بالغرب عام 
( 593 ه) شيخ الطريقة الشاذلية وشاذلة قرية بتونس توفي رحمه الله سنة (656 ھ) . 
ترجم له في طبقات الشاذلية الكبرى لمحبي الدين الط ( ص: 173 ۰ 6174 
وجامع الكرامات العلية لابي علي الحسن الكوهن (ص: 19_ 59) . 


التب ا ا 


الصفات » وكرم پاشکم » والفصل بين الوجودین ‏ وانفصال الأول عن الأول 
وما انفصل عنه إلى منتھاہ » وما ثبت فيه » وحم ما قبل » وحکم ما بعد » وما 
لا قبل ولا بعد » وعلم البدء وهو : [ العلم 1“ المحيط بكل علم وبکل معلوم 


وما يعود إليه. | 

فَالْمَلامَةُ الأولى : أن يكون متخلثا باحلاق الرّحمة على قدم مَوْرُون 8 
/32/ صاحب حلم ] 2 ورا وشفقة وعفْو وعقل وَرَرَانَة وجود وشجاعة كما 
كان موروثه گلا . 
والعلامة الثَانيةٌ : أن یمد بِمَدّدِ العصّمّة وهي ا حفظ الإلهي » والعصمة الربانية 
كما كان موروثه با غير آنها في الأنبياء واجبة . وفي الأولياء جائزة . ويقال : 
لھا الحفظ . فلا يتجاوز حدًا ولا ينقض عهذا . 
والثالئة : الخلافة »وهو أن يكون خليفة الله فی أرضه أمينا على عباده 
بالخلافة النبوية » قد بايعته الأرواح وانْقَادَتْ إليه الأشباح . 
والرابعة : الاب ء وهو أن يكون ناتا عن الحق » في تصريف الأحكام 
حسبما اقتضته الحكمة لاله وفي الحقيقة ما تم إلا القدرة الازلية ۔ 
والخامسة : أن يد بمدد حَملة العرش من القوة والقرب ۰ فهو حامل عرش 
الأکوان » كما أن الملائكة حاملة عرش الرحمن . 


والسادسة : أن بيكش له عن حقيقة الذات » فیکون عارقًا بالله مصرفة 
العيان. وآما الجاهل بالله فلا نصیب له فى القطبانية . 

والسابعة : أن یکشف له عن إِحَاطة الصفات بالکائنات فلا مکون الا وهو 
قائم بالصفات وأسرار الذات . ومعرفة القطب بإحاطة الصفات ۰ أتم من غیره 
لأنها فى حفه ذوقية لا علمية . 

والشامنة : أن يكرم بالحکم والقصل بين الوجودين أي بين الوجود الأول قبل 
التجلي وهو العبر عنه بالازل وبالكنز القدیم ۰ وبين الشاني الذي وقع به التجلّي 


(1) ما بين العقوفتین سقط من : أ الزيادة من : ب . 
(2) ما بین المعقوفتين سقط من : ب . 
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والفصل يبنهما أن یم أن الأول ربوبيسة بلا عبودية +ومعنی بلا حر » وقدرة 
بلا Re‏ بخلاف الثاني فانه متصف بالضدين ۰ ربوبية وعبودیق معتی وحن 
قدرة أوحكمة؛ ليتحقق فيه اس الظاهر واسمه الباطن فالضدان مختصان بالقبضة 
التجلي بها ؛ وأما العظمة الحیطة بها الباقية على کنزیتها فهى باقية على صله 
التاسعة والعاشرة : أن يْكَرمٌ بالْحُكُم بانفصال الأول عن الأول ؛ والمراد 
بانفصال الأول ء اتفصال ) نور القبسضة عن الثور الازلی الکنزي وهو بحر 
الجبروت . والمراد ما انفصل عنه ا تفرع من القےذ ة إلى منتهاه من فروع 
التجليات؛ أي فی الحال . وأما فی المآل فلا انتهاء له ؛ لأن تجليات الق لا 
تنقطع أبدًا » فإذا انقضی هذا الوجود الدنيوي ء تجلی بوجودہ آخر أخروي ء ولا 
نهاية له . 
الحادية عشرة 22 : أن يعلم ما ثبت في المنفصلات من المزايا أو الكرامات أو 
ضد ذلك ۰ يعني فی الحملة . وأما التفصيل فمن خصائص الربوبية . 
لثانية عشرة :1 أن يعلم ] © حَكْم ما قبل » أي ما قبل التجلي وحكمه هو 
التتزيه الطلق ؛ لاه باق على کنریته لم تدخله الضدان . 
لثالثة عشرة : أن يعلم حكم ما بعد وهو التكليف / 33/ في مظاهر التعریف 
قيامًا برسم الحكمة وسترا لاسرار القدرة . 
لرابعة عشرة : أن يعلم ما لا قبل ولا بعد » أي يلم ما لا قبل لها ولا بعد 
لها وهي المرة الأزليّة والذات الاصلية كما قال ابن الفارض 


فلا قَْلَهَا قبل ولا بعدها بعد تب الإنعاد هي لها ختم 
لخامسة عشرة : أن طلم على علْم الب ٭ والراد علْمه تعالى السابق للأشياء 
قبل أن تکون. وهو العلم المحيط بكل علم وبکل معلوم» إذ لا يخرج عن علمه 
تعالى شيء ۰ وکل علم وکل معلوم يعود الیب وهذا هو سر القدر #). فقد 


(1,2) سقط من : ب . (3) ما بين المعقوفتين سقط من : ب 
(4) في ب : القدرة . 


القطب 83 


یکاشف القطب على وجزئيات منه ولا يد يشترط إحاطته بکلیة الأشياء وجزئیاتھا؛ 
لان ذلك من وظائف ارب » وف يمه الله تصالی على رات من نوع 
مخصوص ۰ وقد أشار الشيخ أبو العباس المرسي نله إلى شيء من ذلك فقال : 
« ما من ولي الله كان أو هو کائن إلا وقد أطلعنى الله عليه وعلى اسمه ونسبه (1) 
وحظه من الله تعالى » . 1 

وقال آخر : ما من نة تم في الأزحام إلا وقد أطلعني الله عليها . و 
یکو منها من ذكر أو أنثى » وهذا من جسلة الکرامات التي آتحف الله تعالى بها 

بعض أوليائه » وقد يكون با كاملا وهو لم يطلع على [ شيء من ] © هلم 
لاور ء إلا آنه عارف بالله . اس ال فی المعرفة وإذا أراد الله تعالى أن بظهر 
شیا ف في کته اطلعه عليه وقد لا یط . وقد قال عليه السلا م :9 والل إني لا 
اف لا سي ري ٠‏ . فلم ثر بن لت + 
TS‏ بعض النافقین في ذلك . ثم أَعَلَمَه الله تعالى بها 

وبالجّملة فالاطلاع على بات من جملَة الکرامات وهي لا تشترط في 
الولي قُطبًا كان أو غيره . والله تعالی اعلم . وصلى الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم هذا آخر ما جمعناه من حقائق التصوف وشرح ما يتعلق بکل حقيقة 
جعله الله خالصًا لوجهه الكريم وأدام به النفع العميم . 


(1) في ب : نفسه . 
(2) ما بين العقوفتین سقط من : ب . 


گج 


یہ ممه e‏ جھ ( 
سے 7 سے رو ) ۶ جه ہے 


سام ر ہے 7 
عن سرب الا لباب 


زرا رن 
ار 
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مقدمة التحفيق 
کناب کشھہ التقاب عو سز لب الإلباب 

هو رسالة صغيرة لابن عجيية تحدث فيها عن الطلسام الذي يسمى بالكتر 
الذي سر وحجب غيبه عن الإنسان وهو ثلاثة أنواع . 

1 - طلسام توحيد الأفعال باق فعل العبد كله لله تعالى وهو مير من آسرار 
الألوهية آخفاه الله عن عبده وجعل له اختيارا في الظاهر لتقوم به اجه عليه ۰ 
وهذا السر الذي ستره الله لا يصلح للعبد أن يحتج به لنفسه فيترك العمل أو يعمل 
بالعاصي فيقول:ما قَدَرهُ الله علي فهو مُقَدّر خر أو شرا فیتکل . فالعمل واجب 
وکل علق مسر لما خلق له . 

2- طلسام توحید الصفات : بمعنى أن صفات الإنسان التي هي السمع والبصز 
والإرادة والكلام ۰۰۰۰ شبيهة بالصفات الإلهية إلا أن الصفات البشرية صفة 
ناقصة وحادثة وصفات الله تعالى صفات قدية وكاملة . 

3 طلسام توحيد الذات : ويسمى بعالم الحكمة وعالم الاثر وعالم الأشباح 


وو کشف التقاب عن سر لب لالب 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 

وبعد : فهذا تقييد عجيسب يرفع حجاب الوهم عن ا حاذق اللبيب » يتضمن 
رفع ا حجب عن السر المصون وزوال الطلاسم عن الكنز المدفون . وسميته : 

كشف النقاب عن سر لب الألباب : وهذا أوله والله المستعان. 

اعلم أن الحق جل لاله أودع في هذا الآدمي أسرار ذاته وصفاته وأفعاله 
لکن حجب ذلك عنه بحكمته وقهره » فجعل على كل واحد من الأسرار الثلاثة 
طَلْسَامًا وحجَايًا مستورا » فستر ذلك السر عن العبد بسبب الطلسام الذي غشي به 
قلبه طلسام توحيد الأفعال . 

اعلم أن فعل العبد كله من الله » بل لا فاعل في الوجوه سواه . قال تعالى: 
«وربك یخی ما بشاء ویختار ما كان هم الخيرة 4 ۲۸ وقال تعالى : إن ربك فعال 
لما برید4 © . 

وقال ۰ وله خَلقکم وما تعملون ۲34 ۰ ولو شاه الله ما افتتلوا ولکن الله 
عل ما يُرِيد» © . ثم إن الق جل لاله جعل على 45 قلب العبد طلساما 
غشى به نور توحيد الافعال » وهو ما جعل له من الاحیار في الط ٠‏ فتوهم 
أنه مختار إن شاء فَعَل ٠‏ وان شَاءَ ترا 


» وهذا جس به كل عاقل من نفسه حتی 
يرق بين حركة الارتعاش وغيرها : : ولذلك قيل فى الحبرية: : أنهم قوم بل » حيث 
لم يفرقوا بينهما » وهذا هو ©6) المسمى بالكسب عند أهل السنة » وبالحكمة عند 


عي عر مامه 


(1) سورة القصص : آية (68) . (2) سورة هود : آية (107) . 
(3) سورة الصافات : آية (96) , (4) سورة البقرة : 
(5) مستدركة على الهامش في : 
(6) مستدرك على الهامش في : 


طلسام توحيد الأفعال و 
الصوفیةء فيقولون : الق رة تبر والحكمة تسر وہ و هذا الاختيار [الظاهر] (1) 


جاءت الشرانم وعليه یشرب اماب من الثواب والمقاب وفي حََيقّة الأ لا 


قعل إلا الله ٭ لکن هذا سر من أسرارٍ لو نا سر مر ملد 
اختيارا في لاه وم به اجه عله © . ٠١‏ فل قلله الْحْجَ البَالعةٌ 4 0 ومذ 


ال ل سره اه ملع ها هش فيرف العمل ون 


بالمخاصى + ان العمل موب من ناحية الشريعة » وهی ِنّمَا تَعَلَقّت بالظواهر 


دهذا الام يغلظ ویرق بقدر رق اشجاب وكا فإذا طلا اباب کر في 
العبد التديير ر والاختیارُ 2 حتى ریما جرم أنه الفاعل الختار كما توهمت العتزلة . 

وإذا ضع الطَلْسَامٌ ورق ا حجابُ : فل تلبیره واختيارة وأنْمَوَل من وله 
رت فلا اتصل لد يشيخ التربية » عزله عن اختیار به وآمرہ بتحكيمه على 
نفسه فى أموره كلها فیقف عند آمره وتهيد اذا حصل له الهم عن الله وار 
يفقهه قلبه في الامُورِ حكم الله على نفسه ء وانعزل عن تدبيره واختياره » وإذا 
وقع منه التدی'ر والاخیارُ كان بالله ومن الله وإلى اللہ محلول فيه يدبر وينظر ما 
یفعل ‏ فحینشاذ ینکسر عنه الم عن توحيد الأفعال » فیری الأفمال كلها من 
الله ذوقًا وكشمًا لا علمًا فقط فیدخل حينئذ ۲ فى السبعين ألف الّذِينَ يدخلون 
اج بضیر حساب ؛ | إذا لم يبق له فعل یحاسب عليه » ۰ بخلاف غيره ؛ له 
لكتَافّة حجابه ينسب الفعل لنفسه أو لغیرہ » وعلامته 1 أنه ینقص رجاژه عند وجود 
الزلل » ویقوی عند وجود العمل . ويغضب على 5) من أذاه » مع أنه تقد أنه 
لا فاعل إلا الله وأن الب بر في الب الاختيار ۰ لکن لا يكفي في هذا 
مجرد العلم ؛ ولا بد من الذوق الصريح كما تقدم » وعن هذاا الذوق عبر 


(1) ما بين المعقرفتين سقط من : 1 . (2) ساقط من : ب . 
)3( سورة الأنعام : آية (149) . (4) في ب : أيضًا . 
(5) في أ : عند . التصويب من : ب 


一 9‏ الثقاب عن سر لب الألباب 
ال جیلانی ٩‏ يله حيث قال : 

آراني كالآلات وهو محركي 2 آناقلم و الاقتدار أصابع 

ولست بجبّري ولكن مشاهد فعال مريد ما له من يتازع 

فإذا حصل للعبد هذا الذوق» رال عنه الاشکال والتعارض بين الحقيقة 

والشريعة ۰ فينزل الحقيقة في مَحَلَهَا وهو الباطن » والشريعة في محلها وهو 
الظاهر » فقوله [ يله ] © : د اعملوا َكل مسر لما خلق الله له » © . جمع 
فيه بين شريعة وحقيقة بقوله : « اعملوا ؛ شريعة « وكل ميسر... » إلخ . حقيقة 
فكأنه قال عليه السلام : « اعملوا » أي توجهوا للعمل في الظاهر ولستم بعاملين 
في الحقيقة . 


وقوله عليه السلام : ١‏ لن يدخل أحدكم ابلنة بعمله » حقیقة وقوله تعالى : 
ادخلوا اة بما كعم تعملون 4 9) . شريعة » فالشريعة تنسب العمل للعبد 
باعتبار ما جعل فيه من الاختيار فی الظاهر الذي هو اب » والحقيقة تنفيه عنه 
باعتبار ما في نفس الأمر . 四‏ 


ھر 


وهكذا يسير العبد بين حقيقة وشريعة . 


مرو 


فالحقيقةٌ : اعتقاد في الباطن؛ والشريعة : عَمَلّ في الظاهر ء وقد تست 
الک بالحقيقة or‏ حيث قالوا : لو شاه الله ما آشرکنا 4 9ا . طوقالوا لَو 
شاء الرحمن ما اه © فلم ينفعهم ذلك حيث أهملوا الشريعة ورفضوها . 


(1) هو أبو صالح عبد القادر الجيلاني ولد سنة (470 ه) بجیلان وتوفي ببغداد سنة 
(361ه) . ترجم له في : الطبقات الکبری للشعراتي (1/ 108 114) ۰ وجسامع 
الکرامات العلية (ص 78 » 77) . 

(2) ما بين العقوفتین سقط من : ب . 


(3) عزاه السيوطي في الجامع الصغير ير للطبراني من رواية اين عباس وعمران بن حصين ورمز 
له ب (صح) أي صحيح : 077/109 . 
(4) سورة النحل آية (32) . (5) سورة الأنعام آية (148) . 


(6) سورة الزخرف آية (20) . 
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وكذلك من قال : دعاني وس لباب فما تكون حیلتي فان احتج بالقدر ۰ مع 
أن الاختیار الذى جعله الله في العبد في الظاهر حاصل له في العادة لأنه قادر 
على ا روج من الق » > ينطق بالشهادة مثلا . وأما ام لباطني ab‏ 
فلا ياق به اكليف + لیس في طرق اد » بل هو من أسرار ارو 
الذي اعنص الله به 8 لا يسال عما يفعل وهم ساون ې (), 

قال سهل © ييي : « الألوهية أسرار لو كشفت لبطلت النبوءات (3) 
وللنبوءات أسرار لو كشفت لبطل العلم 0 وللعلم أسرار لو كشفت لبطلت 
الأحكام » انتهی . 

فلو انکشفت آسرار الألوهية من غير رداء لصار الخلق كلهم أغنياء عن تلقي 
العلم لاستغراقهم في بحار الأحدية ؛ فلا يحتاجون إلى واسطة ولو انكشفت 
أسرار النبوءات للخلق ؛ لصاروا كلهم علماء لظهور العلم الإلهى الذي كان كامنًا 
في بطونهم ۰ فيستغنون عن تلقي العلم من الأنبياء » ولو انكشفت آسرار العلم 
بحيث يتبين الشقي من السعيد لبطلت الأحكام » إذ يقول الشفي : لا ينفعني 
عمل فلا يعمل ۰ ويقول السعيد : أنا سعيد لا نحتاج إلى عمل ۰ فتبطل أحكام 
الشرائع » فأبهم الله تعالی هذا الأمر عن عباده » ودعا الكل إلى طاعته وتوحيده 
فهدى من سبقت له السعادة » وخذل من سبق له الشقاء . قال تعالى : 8 راللّه 
َو دارم ند شیم ٩‏ 

ومن سبقت له رتبة عالية حرکه إلى النهوض لاسبابها إذا ٥9”‏ أراد الله أن 


(1) سورة الأنبياء » آية : (23) . 

(2) سهل بن عبد الله بن يونس التسصسري توفي سنة (283 ه ) وقیل: سنة ( 273 ه ).. 
ترجم له في صفة الصفرة ( ۰4۱/4 42) ۰ الرسالة القشيرية (ص 400 ۰ 401) ۰ 
الطبقات الكبرى للشعرانی (1/ 77 79) . 

(3) في ب : النبوة . 1 

(4) سورة يونس ء آية : (25) ۔ 

(5) في ب : إن . 


58 كشف النقاب عن سر لب الألباب 


يظهر فضله عليك خلق فيك ٠‏ ونسب إليك » ومن سبقت له رتبة متوسطة 
حك إلى سای على ما جرى به اقدر اسايق فلا يصح الاحنتجاج بالقدر في 
هذه الدار 

فإن قلت: قد ورد في الحديث أن آدم وموسى عليهما السلام ۰ قد تَحَاجًا 
فال موسى عليه السلام لآدم : * أنت الي خی وأخرجتنا من الجن » وقال آدم: 
یا موسى آتلومني على آسر قضاه الله علي قبل أن أخلق » » فحجج آدم موسی) أي 
غلبه بالحجة . 

قلنا : كان هذا الاحتجاج بعد موتهما في دار البرزخ ولیست دار التکلیف ‏ 
راما هي دار التعریف » فیصح الاحتجاج فیها بالقدر » قال : قلت: كيف يتوجه 
العتاب إلى العبد وهو لم يفعل شيئًا في الحقيقة ؟ قلنا : توجه إليه باعتبار نسبة 
الفعل لنفسه على الاختیار الذي خلقه الله فيه الظاهر روي أن الصبد إذا بلغ د 
التكليف آرسل الله له ملائكة [ ولعلهم الحفظة ] 2) فيقولون له : من أنت ؟ 
فيقول : عبد الله . فيشهدون عليه بالعبودية لله » فإذا تحرك أول حركة » قيل لە: 
من فعل هذا ؟ فيقول : أنا » فيشهدون عليه بنسبة الفعل لنفسه. ۱ .ه . فعلى 
هذه النسبة يقع الحساب ۰ فمن خرج عنها ذوثًا وكشفا ء ورآها من الله حًا سقط 
عنه الحساب كما تقدم في في السبعين آلفا والله تعالى أعلم ۔ 

طلسام 2 توحيد الصفات : اعلم أن هذا الهيكل الإنساني جعله الله أموذجًا 
ربانيًا تحاكي 1 صفاته 23 ] صفات الرحمن ۰ فجعل فيه قدرة وإرادة وعلما وحياة 
وسمعا وصراً وكلاما . وهذا معنى الحديث أن الله خسلق آدم على صورته على 
بعض التأويلات ۰ إلا أن هذه الصفات التی جعلها الله فيه > حادثة ناقصة » 
وصفات الق تصالى قدية كاملة وهي کامنة في الإنسان كمون الثمار في 
الاغصان» أو كمون الزبد في اللبن » فاحتجبت صفات الحق القديمة بصفات العبد 


(1) محر في : ب 

(2,3) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب ۔ 

(#) انظر كتاب : طلسام توحيد الأفعال للشيخ ابن عجيبة مخطوط عدد (1148 ك) ضمن 
مجموع . 
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الحادثة » وقد تخرق له العادة فیظهر عليه من العلم أو القدرة [ أو السمع ] CD‏ 
أو الیصر أو الکلام ما يبهر العقول ؛ ثم یسشر ذلك عنه فیرجع لاصله ؛ وتقف 
عند ده که »فلما احصجبت عله صفات الق بطلسام وجود صفات نفسه »عم أنه 
پقدر بقدرته ويريد بارادته » ویحیا بحياته » ویسمع بسمعه ۰ وپیصر بسصره 
ویتکلم بكلامه » وفي الحقيقة فا صفاته قائمة بصفات الحق الحق » وشعاع من 
شعاعها لا تأثير لها أصلا » فإذا انكسر عنه هذا الطلسام الوهمي )2 > وارتفع له 
الحجاب عن توحيد الصفات تحقق ألا قدرة له » ولا إرادة ولا علم ولا حياة إلا 
بقدرة الله وإرادته ۔ 

وكذا سائر صفاته »فصار يشحرك بقدرة الله » ويريد بإرادته » ويسمع ویبصر 
بالله » ويتكلم بالله » وفي ذلك يقول الششتري اليه : « أنا بالله أنطق ومن الله 
أسمع ٠‏ . 

وقول القطب ابن مشيش :حتى لا أري » ولا أسمع ولا أحس ولا أجد إلا 
بھما . وفي مثل هذا ورد الحديث ۰ فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به » 
وبصره الذي يبْصر به » 9©. الحديث والله تعالی أعلم ۔ 

- طلسام توحيد الذات : اعلم أن [ الله تعالى ] (۹ كان كنزا خا لطیقا أزليًا 
تم يَْرِفْهُ حك فلم راد ان يرف تَجَلَي بسجلیات من ذلك الکٹز كشفها 
وأظهرها بمقتضى اسمه الظاهر ؛ ثم أبطنها وسترها بمقتضی اسمه الباطن + 
قصارت ظاهرة باطنة أبطنها با أظهسر عليها من أحكام العبودية » وأوصاف 
البشرية» ونعوت الحديئّية » من حس التكوين وانتشکیل والتقييد والتحییز » و 
حادث في الحقيقة إنما تجدد لها الجلي والظهور » فبطنت بعد ظهورها ء فتحقق 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 

(2) في أ : الوصفي التصویب من : ب . 

(3) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الرقاق ء (38) باب في التواضع» حديث 
(6502) ( ص: 1639) من روا أبي هريرة » وهو جزء من حسدیث آوله : 7 إن الله 


(4) ما بین المعقوفتين في ب: : أن الو جل جلا . 
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فيها اسمه الظاهر [ واسمه] (1) الباطن » فمن نظر إلى أصلها وغاب عن حسهًا 
لم يَحْتَجبْ بها عن الق تعالى ورآه ظاهرا فيها » ومن وقف [ عند ] 2) حسْها 
الظاهر ؛ حجب بها عن شهود الق وصارت في حقه ظلمة ؛ ولذلك قال في 
الحكّم : « الکون کل ظُلْمَةٌ وإغا آناره ُهور الح فيه » (3) . فإنما هو ظلمة فی 
حق أهل الْحجّاب . وأما في حق أهل العیان ن الکو عنم که نور فإذا Ta‏ 
العبد (4) بشيخ التربية غيبه عن أوصاف ببشريته بشهود روحانیتة » وعن أحكام 
العبودية بظهور نور الربوبية » وعن حس الکائنات بشهود معانی أسرار الات 
فیضیب عن نفسه بشهود محبوبه » وعن الكون بشهود الکوآن ۰ ويقال : مقام 
المحبوبية كما ورد في بعض روايات الحديث المتقدم : ١‏ فإذا أحببته كنته » ۰ فإذا 
انکسر هذا لطس وهو وجود العبد د الوهمي ۰ ووقوفة مع أوصاف بشريته بالق 
عَنْهَا ظهر له هذا الکز الذي كان حَفيًا ؛ وهو الذات الاقدس » فیدخل مقام 
الاحسان JU‏ رتبسة الشهود والعيان وهي 5 الولاية الكبرى ؛ والسصادة 
العظْمّى» وعن هذا عبر ابن العریف 29 تایه 

8 5 

بذلسك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباح کنست آنست ظلامے 

فأنت حجاب القلب عن سسر غيبه ولولاك لم يطبسع عليه ختامه 

فان غبت عنه حل فيه وطبست ‏ على موكب الکشف المصون خيامه 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : ب . 

(2) في أ : مع . التصويب من : ب . 

(3) الحكم لابن عطاء الله السكندري (ص106) رقم (14) . 

(4,5) سقط من : ب 

(6) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي عرف بابن 
العريف من أعلام الصوفية بينه وبين القاضي عياض مكاتبات توفي سنة (536 ه / 
1141م). ترجم له في بغية الملتمس (ص 166) رقم (360) ؛ الصلة لابن بشکرال 
(1/ 681 نيل الابتهاج (ص 68) رقم ( 36) » شذرات الذهب ( 112/4) ء شج رة 
السنور الزكية ( 196/1) رقم ( 432) بتعلیقنا وتخریجنا لحواشيه . 


101 一 -一 -ro5fLb 
وجاء حديث لا يفل سماعه  شهي إلينا نشره ونظامه‎ 
إذا سمعته النفس طاب نعیمها  وزال عن القلب المعتى غرامه‎ 
0 وقال الششتري فی بعض آرحاله :« يا قاصدا عين الخبر غطاه ينك » ار‎ 
.6 منك وا بر والسّر عندك » ارجع لذاتك واعتبر ما ثم غيرك‎ 
ثم قال : « اسمع كلامي والتهم » إن كنت تفهم ؛ لأن كنرك قد عدم » عن‎ 


واعلم 5 وجود ها السام حق رما صدر أسرار الات العالية 2 وسر 

أسرار لیر ليسقى الک فا ۰ وال مَصُونًا ولولا هذا الط ۰ لافتضح 

لیر روالد سس Y‏ یستحقة 2 فیبتذل بلا إظهار » وینادی عليه بلسان الاشتهار وَمَدَا 
هو الْرَادٌ الذي أشرنا إليه في الحديث . 


وما بين الناس »وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن » وهو رداء الحس والقهرية شور على وجه أسرار المعانى » وهذا فی 
حق أهل الحجاب [ فی الدنيا ] (2) . 


وآما من ال عنه طلسام توحيد الذات فلا یح عنه الق تعالى ساعة لا 
في الدنیا ولا في الآخرة ۰ فهم ینظرون إلى الذات الرحمن في کل آوان »ویسمی 
هذا الطلسام عالم الفرق » وعالم الحكمة » وعالم اللك » وعالم الاشباح ؛ 
وعالم الاثر » [ وعالسم الشهادة ] (3) ویسمی الکنز الذي سر به عَالَمٌ لمع » 
وعَالم القدرة ۰ وعالم لکوت وعالم اہیلع 3 عنم لیب . وأما عالم 
روت فهو ابر لیف الفياض الذي دق منه وار ر لت ۰ وهو ما لم 


يقع به التَجلَي من الکثر المصون وال المكثون 2 والحاصل 8 الوجود ep‏ وهو 
وجود ا حقٌ تعالى . فما وقع به التّجَلي من نظره بعين الجمع سم ملکوٹا » ومن 


(1) في ب : الخمر . 
(2) ما بين المعقوفتين سقط من : ب . 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 


102 كشف النقاب عن سر لب الألباب 


نظره بعين الفرق في عالم الحكمة سماه ملكا > وما لم يقع به التجلي من الأسرار 
اللطيفة الغيبية فهو جبروت » وهذا مجرد اصطلاح [ خارج عن اصطلاح] (1) 
اللغة » فأهل الفرق من أهل الحجاب لا يرون إلا الملك لوقوقهم مع حس 
الكائنات » فاحتجبت عنهم آنوار اللکوت وأهل الفناء لا يرون اللکوت ٠‏ 
وتسرح آفکارهم في أسرار بحار الجبروت »وأهل البقاء يرون الملكوت ؛ 
ويسرحون في بحار الجبروت ۰ وتو إلى عالم اللك لأداء حقوق العبودية 
والأدب » مع الربوبية ويُتَفْنُون في علومه ء فلا يحجبهم جمعهم عن فرقهم » 
ولا فرقهم عن جمعهم ولا فناؤهم عن بقائهم ولا بقاؤهم عن فنائهم ۰ بل يُعَطُوا 
كل ذي حق حقه ويوفون كل ذي قسط قسطه . 

جعلنا الله من ختواصّهم بمته وكرمه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا [ وا حمد لله رب العالمين ] © . 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من : أ . الزيادة من : ب . 
(2) ما بین المعقوفتين زيادة من : ب . 
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